
"الأونروا" تحذر من إغلاق مركزها التعليمي 
في قلنديا

ابحيص يحذّر: هوية يهودية موازية تُفرض 
على المسجد الأقصى

اقتحام إسرائيلي للأقصى أثناء صلاة 
الجمعة واعتقالات بحق المصلّين

رام الله/ فلسطين: 
وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  حــذرت 
اللاجئــين الفلســطينيين "الأونــروا"، أمــس، مــن إقدام 
مركــز  إغــلاق  عــى  الإسرائيــي  الاحتــلال  ســلطات 
بوقــف  ينــذر  مــا  القــدس،  شــال  للتدريــب  قلنديــا 

القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:
حذّر الباحث في شــؤون القدس زياد ابحيص من أن 
الاحتلال الإسرائيي فرض فعليًا هوية يهودية موازية 
للهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك، في 
ســياق مســاعيه لتحويلــه إلى “مقــدّس مشــرك” بــين 

القدس المحتلة/ فلسطين:
اقتحمــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، أمس، باحات 
المســجد الأقــصى المبــارك، بالتزامــن مــع أداء صــلاة 
الجمعــة، في خطــوة اســتفزازية تزامنــت مــع إجراءات 

أمنية مشددة واعتداءات بحق مصلّين ومرابطين.
وأفــادت مصــادر مقدســية لصحيفــة "فلســطين" بــأن 
نحو 60 ألف مصلٍّ تمكنوا من الوصول إلى المسجد 
المشــددة  القيــود  رغــم  الصــلاة،  وأداء  الأقــصى 

تعليم مئات الطلبة فيه.
وقالــت مديــرة الاتصالات في "أونروا" جوناثان فاولر، 
خــلال مؤتمــر صحفــي عــر الإنرنــت، ضمــن الإحاطــة 

الصحفية الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة 
في جنيــف، إن مركــز قلنديــا للتدريــب يعلــم 

المسلمين واليهود.
فلســطين،  صحيفــة  مــع  حــوار  في  ابحيــص،  وأكــد 
الأقــصى  المســجد  يقتحمــون  باتــوا  المســتوطنين  أن 

إلى  الأحــد  مــن  أســبوعيًا،  أيــام  خمســة 
عــى فرتــين تمتــدان إلى ســت  الخميــس، 

التــي فرضتهــا قــوات الاحتــلال عــى مداخــل البلــدة 
مــن  كبــرة  أعــداد  ومنــع  وأبــواب المســجد،  القديمــة 
المصــادر  وذكــرت  إليــه.  الوصــول  مــن  الفلســطينيين 
عنــد  فلســطينيًا  شــابًا  اعتقلــت  الاحتــلال  قــوات  أن 
بــاب الأســباط، أحــد أهــم أبــواب المســجد الأقــصى، 
خــلال توافــد المصلــين، في حــين أقدمت عى إبعاد 
المرابطَــين نظــام أبــو رمــوز ونفيســة خويص عن ســاحة 

المجاهدين، بالتزامن مع صلاة الجمعة.

تحويل الساحة الشرقية إلى كنيس غير معلن

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيي تقتحم بلدة مادما جنوب نابلس أمس       )فلسطين(
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القدس المحتلة/ فلسطين: 
أعــرب مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلة أمس، 
عن صدمته البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجات الإسرائيلية في غزة".

وأشــار المكتــب في بيــان، إلى استشــهاد مــا لا يقــل عــن 11 فلســطينيا في "هجــات 
وقعــت في 21 كانــون الثــاني وهــو نمــط موســع مــن العنــف المســتمر بعــد وقف إطلاق 
النــار، وفي ظــل الآثــار الممتــدة الناجمــة عــن عامــين مــن الدمــار". وأكــد المكتــب، أنــه 

يتعــين عــى المجتمــع الــدولي تكثيــف الدعــم والضغط لوقف إراقــة الدماء، 
ودفع نهج قائم عى حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعار.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
هجــات  إن  أمــس،  "أوتشــا"،  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  قــال 
المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى نزوح نحو 100 
أسرة فلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف المكتب في تقرير: "أدت 

الهجــات والتهديــدات والرهيــب المســتمرة مــن قبــل المســتعمرين، 
إلى نــزوح أكــر مــن 100 أسرة فلســطينية مــن 5 مجتمعــات في جميــع 

الأمم المتحدة: )إسرائيل( ما 
زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

"أوتشا": المستوطنون 
هجروا 100 عائلة فلسطينية 

في الضفة خلال أسبوعين

غزة- بغداد/ عي البطة:
نــوري  الدكتــور  الأســتاذ  العراقــي  الخبــر  أكــد 
القضيــة  تواجهــه  مــا  أخطــر  أن  الهاشــمي 
الفلســطينية اليــوم هــو محــاولات نــزع طابعهــا 
الــدولي والقانــوني وتحويلهــا إلى مســألة إدارة 

غزة/ عبد الله الركاني:
ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  يطــرح  لم 
الســلام" بوصفــه مبــادرة دبلوماســية  "مجلــس 
تقليديــة، بــل كإعــلان عــن نمــوذج حكــم جديــد 
يتجــاوز الأطــر الدوليــة القائمــة، ويضــع غــزة في 

أزمــات، مشــددا عــى أن هــذا التحــول يخــدم 
إسرائيــل بشــكل مبــاشر لأنــه يخــرج الــراع مــن 
حالــة  بكونــه  تعريفــه  ويعيــد  الســيادي  إطــاره 

إنسانية قابلة للتطويع. 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  في  الهاشــمي  ويــرى 

قلب تجربة سياسية غر مسبوقة. 
فالدعوة التي وجهها لقادة دول للانضام إلى 
ويشــرط  الشــخصية،  بصفتــه  يقــوده  مجلــس 
مســاهات ماليــة ضخمــة مقابــل العضويــة، لا 
تعكس ســعيا لإنهاء حرب بقدر ما تكشــف عن 

غزة – فلسطين:
تــوفي رضيــع فلســطيني، أمــس، من جــراء موجة الرد 
القارس التي تضرب خيام النازحين في جنوب قطاع 
التدفئــة  اســتمرار منــع إدخــال مســتلزمات  مــع  غــزة، 

تحليــل  أي  فصــل  يمكــن  لا  أنــه  "فلســطين"، 
الإنســان  عــن  اســراتيجي  أو  ســياسي 
في  للتــرف  القابــل  غــر  وحقــه  الفلســطيني 

الحرية والســيادة، ومن هذا المنطلق 
يرفض منذ البداية مقاربة غزة كملف 

إدارة  مــن يملــك حــق  محاولــة لإعــادة تعريــف 
شــعوبها،  مصــر  يقــرر  ومــن  مدمــرة،  مناطــق 
والقانــون  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  خــارج 

الدولي.
في هــذا الســياق، لا تبــدو غــزة ســوى 

والإيواء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأفادت مصادر طبية باستشــهاد الطفل يوســف عمر 

بانخفــاض  متأثــرًا  أشــهر(،   6( حالــة  أبــو 
جانــب  إلى  الحــرارة،  درجــة  في  شــديد 

خبير عراقي لـ"فلسطين": "مجلس السلام" مشروع لإدارة 
الاحتلال وتفكيك الإرادة الوطنية وليس مسارّا للسلام

تحليل: "مجلس السلام" بين إدارة الدمار 
وتقويض الشرعية الدولية
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استشهاد رضيع جراء البرد 
الشديد في غزة

غزة/ محمد الأيوبي:
عــى الرغــم مــن الدخــول الرســمي في المرحلــة الثانيــة مــن 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة، تكشــف الوقائــع 
الميدانيــة عــن خــرقٍ إسرائيــي ممنهــج للاتفــاق الــذي أعلن 
عنــه برعايــة أمريكيــة، لا عر إعلان صريح بالانســحاب منه، 

بــل مــن خــلال إعــادة إنتــاج الســيطرة العســكرية بأســاليب 
ملتفة تُفرغ الاتفاق من مضمونه. 

فبدل الالتزام بحدود وقف إطلاق النار ومتطلبات المرحلة 
الثانية، يمضي جيش الاحتلال الإسرائيي في فرض وقائع 
جديــدة عــى الأرض، تُعيــد رســم خطــوط الســيطرة وتُحول 

لإدارة  غطــاء  إلى  الإبــادة  حــرب  لإنهــاء  إطــار  مــن  الاتفــاق 
الراع.

وفي هــذا الســياق، أظهــرت صــور توســيع جيــش الاحتــلال 
كتــل  نقــل  عــر  غــزة  قطــاع  داخــل  نطــاق ســيطرته 
إسمنتية صفراء ترسم ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" 

توسع "الخط الأصفر".. خرق إسرائيلي ممنهج 
يُفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه
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نابلس/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية مســاء أمس، استشــهاد 
جــراء  مــن  عامــاً(،   59( قــط  جــر  أحمــد  المواطــن جريــن 
مادمــا  بلــدة  في  الإسرائيــي  الاحتــلال  برصــاص  إصابتــه 
جنــوب نابلــس. وأبلغــت الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة 
الصحــة باستشــهاد المواطــن "قــط" واحتجــاز جثانــه لــدى 

ســلطات الاحتــلال. وكان مديــر مركــز الإســعاف والطــوارئ 
في  أفــاد  قــد  أحمــد،  عميــد  بنابلــس  الأحمــر  الهــلال  في 
تريحــات صحفيــة بإصابــة المواطن "قــط" بجروح خطرة 
بالقرب من بلدة مادما، عقب إطلاق النار عليه من قوات 
الاحتــلال. وأشــار إلى أنَّ قــوات الاحتــلال منعــت طواقــم 
غــر  جهــة  إلى  ونقلتــه  للمصــاب  الوصــول  مــن  الإســعاف 

معلومــة، مبينــاً أنَّ التنســيق يجــري مــع الصليــب لمحاولــة 
دت قوات الاحتلال الإسرائيي خلال الأسبوع  نقله. وصعَّ
في  الفلســطينيين  بحــق  الميدانيــة  اعتداءاتهــا  المــاضي 
الضفــة الغربيــة والقــدس، مســجلة 1024 انتهــاكًا تنوّعت 
عــى  والاعتــداء  والاقتحامــات  والاعتقــال  القتــل  بــين 

الممتلكات والمقدسات.

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب نابلس
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الذكاء الاصطناعي 
يجمع توأمًا فرقّته 

مجزرة في غزة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

في صورة لا وجود لها عى الأرض، يقف توأمان أمام قالب 
حلوى مضاء بالشموع. تبتسم جنان بثوبها الوردي، ويشدّ 

حذيفــة الســكين بيــدٍ صغــرة واثقة، كأن الحرب لم 
تمــرّ مــن هنــا، وكأن الصــاروخ لم يســبق الضحكــة. 

أطفال بلا دروع صحية.. 
غياب اللقاحات يعيد أمراضًا 

منسية إلى غزة
غزة/ عبد الله الركاني:

حــر  مــن  الشــتاء ولا  بــرد  مــن  تقــي  لا  داخــل خيمــة مهرئــة 
أم محمــد عبــود، وهــي تحتضــن طفلهــا  الصيــف، تجلــس 

البالــغ عامــين، وكأنهــا تحــاول أن تصنــع بجســدها 
لا  حــد  إلى  قاســيا  صــار  عــالم  مــن  يحميــه  جــدارا 

21 وفاة منذ مطلع الشتاء 
وتحذيرات طبية من كارثة 

صحية متفاقمة
غزة/ صفاء عاشور:

سجّل قطاع غزة وفيات جديدة، معظمها بين الأطفال، من 
جــراء موجــات الــرد القــارس التي تضرب مخيــات النزوح، 

مــع غيــاب وســائل التدفئــة والمــأوى الآمــن داخــل 
77الخيام والملاجئ المؤقتة، ما فاقم من حدة الأزمة 
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة – فلسطين:
تــوفي رضيــع فلســطيني، أمــس، مــن جــراء موجــة الــرد القــارس التــي 
تــضرب خيــام النازحــين في جنــوب قطــاع غــزة، مع اســتمرار منع إدخال 

مستلزمات التدفئة والإيواء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأفــادت مصــادر طبيــة باستشــهاد الطفــل يوســف عمــر أبــو حالــة )6 
أشــهر(، متأثــرًا بانخفــاض شــديد في درجــة الحــرارة، إلى جانب تسّرب 
ميــاه الــرف الصحــي في محيــط الخيمة التي تؤوي عائلته في منطقة 

مواصي خان يونس.
ويــأتي ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن استشــهاد الرضيــع عــي أبــو زور )3 
أشــهر(، الــذي فــارق الحيــاة، أول مــن أمــس، نتيجــة الــرد القــارس الذي 
يهدد حياة آلاف الأطفال داخل خيام النزوح المنتشرة في قطاع غزة.

وباستشــهاد الطفــل أبــو حالــة، ترتفــع حصيلة وفيات الأطفال بســبب 

غزة/ فلسطين:
أُصيب شــاب فلســطيني، أمس، جراء اســتهدافه برصاص طائرة مســرّة 
إسرائيليــة شرقــي مدينــة غــزة، في ظــل تواصــل الخروقــات الإسرائيليــة 
لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار والتهدئــة المفــروض عــى قطاع غــزة منذ أكر 

من ثلاثة أشهر.
وأفــادت مصــادر طبيــة بــأن الشــاب أُصيب في محيط مفرق الشــجاعية 
شرقــي المدينــة، بعــد إطــلاق النــار عليــه مــن طائــرة مســرّة، وجــرى نقلــه 

إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج، وُصفت حالته بالمتوسطة.
المروحــي  الطــران  اســتهدف  المتواصلــة،  الخروقــات  ســياق  وفي 
الإسرائيي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافة 
إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة، مستخدمًا أسلحته الرشاشة، ما أثار 

حالة من الذعر في صفوف السكان.
كا أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيي نرانها شرقي دير البلح، 

الرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 حالة، فيا بلغ إجالي الوفيات 
عــى  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  21 حالــة  الــرد  عــن  الناتجــة 

القطاع.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذّر، في وقت ســابق، 
من أن اســتمرار موجات الرد الشــديد، بالتزامن مع الإهال المتعمد 
ومنــع الاحتــلال إدخــال المســاعدات ووســائل التدفئــة والإيــواء، ينــذر 
بوقوع وفيات جديدة بين صفوف النازحين، لا سيا الأطفال والرضع.

وتواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، لليوم الـ105 عى التوالي، منع 
إدخــال مــواد البنــاء وتعطيــل جهــود إعــادة الإعــار في قطــاع غــزة، رغــم 
أكتوبر/تشريــن   10 منــذ  والتهدئــة  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  سريــان 
مــن هشاشــة الأوضــاع المعيشــية والإنســانية  يزيــد  مــا   ،2025 الأول 

داخل مخيات النزوح.

بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي اســتهدف المناطــق الشرقيــة لمخيم الريج 
وسط قطاع غزة، دون أن يُبلّغ عن إصابات إضافية.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت، الأربعاء، سلســلة خروقات ماثلة 
شملت قصفًا مدفعيًا وجويًا وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من 

القطاع، وأسفرت عن استشهاد مواطن في جنوب غزة.
ووفــق التقريــر الإحصــائي اليومــي الصادر عــن وزارة الصحة في غزة، بلغ 
عــدد الشــهداء منــذ سريــان وقــف إطــلاق النــار في 11 أكتوبر/تشريــن 
الأول المــاضي نحــو 477 شــهيدًا، إضافــة إلى 1,301 إصابــة، فيــا تــم 

تسجيل 713 حالة انتشال.
 7 منــذ  غــزة  عــى قطــاع  للعــدوان الإسرائيــي  الراكميــة  الحصيلــة  أمــا 
شــهيدًا   71,562 إلى  ارتفعــت  فقــد   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
و171,379 إصابــة، في ظــل اســتمرار الحصــار وإغــلاق المعابــر ومنــع 

إدخال الاحتياجات الأساسية للسكان.

غزة/ عبد الله الركاني:
داخــل خيمــة مهرئــة لا تقــي مــن بــرد الشــتاء ولا مــن حــر 
الصيــف، تجلــس أم محمــد عبــود، وهــي تحتضــن طفلهــا 
البالــغ عامــين، وكأنهــا تحــاول أن تصنــع بجســدها جــدارا 
يحميــه مــن عــالم صــار قاســيا إلى حــد لا يُحتمــل. محمد، 
الــذي وُلــد بعــد انــدلاع الحرب، لم يتلــقَّ منذ لحظة ولادته 
ــا مــن اللقاحــات الأساســية التــي يفــرض أن تحميــه مــن  أيًّ

أمراض خطرة يمكن أن تُهدد حياته.
تقول والدته لصحيفة "فلسطين"، وهي تُمرر يدها عى 
شــعره الخفيــف: "محمــد كَــرَِ وهو لا يعــرف معنى المركز 
الصحــي. منــذ وُلــد، ونحــن نعيش من نــزوح إلى نزوح، من 
خيمــة إلى أخــرى، ولم نتمكــن يومًــا مــن أخــذه لتلقــي أي 

تطعيم. كل مرة نسأل يقولون لنا: لا توجد لقاحات".
تعيــش العائلــة في مخيــم عشــوائي يضــم عــشرات الخيام 
المتلاصقــة، حيــث تختلط روائح الرف الصحي بدخان 
الحطــب، وحيــث لا مســاحة للأطفــال للعــب ســوى بــين 
الطــين وبــرك الميــاه الراكــدة. في هــذا المــكان، لا يبــدو 
ــا يرصّــد الأطفــال  المــرض احتــالا بعيــدا، بــل خطــرًا يوميًّ

في كل لحظة.
"الخيمــة  القلــق:  يخالطــه  خافــت  بصــوت  الأم  تُكمــل 
مكتظة، نحن ســبعة أشــخاص نعيش في مســاحة ضيقة. 
الجهــات.  مــن كل  ليــلًا، والمطــر يتــسرب  يُطــاق  الــرد لا 
أحيانًــا أســتيقظ لأجــد محمــد يرتجــف مــن شــدة الرد، ولا 

أملك سوى بطانية رطبة أغُطيه بها".
لم يكــن الحرمــان مــن اللقاحــات هــو الخطــر الوحيــد الذي 
يواجــه محمــد. فالغــذاء الــذي يصــل إلى العائلــة شــحيح 
المعلبــات  عــى  معظمــه  في  يعتمــد  متــوازن،  وغــر 
ضعيــف  "محمــد  والدتــه:  تقــول  الجافــة.  والمســاعدات 
أعــرف أن ســوء  البنيــة، شــهيته قليلــة، ويمــرض بسرعــة. 
التغذيــة يجعــل جســمه أضعــف، لكــن مــاذا بيــدي؟ هــذا 

هو المتوفر".

غزة/ صفاء عاشور:
ســجّل قطــاع غــزة وفيــات جديــدة، معظمهــا بــين الأطفال، 
مــن جــراء موجــات الــرد القــارس التــي تــضرب مخيــات 
النــزوح، مــع غيــاب وســائل التدفئــة والمــأوى الآمــن داخل 
الأزمــة  حــدة  مــن  فاقــم  مــا  المؤقتــة،  والملاجــئ  الخيــام 

الإنسانية التي تعيشها آلاف العائلات.
أن  مــن  غــزة  في  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وحــذّر 
عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الــرد الشــديد بلــغ نحــو 21 
حالــة حتــى الأســبوع الثــاني مــن ينايــر 2026، غالبيتهــم 
مــن الأطفــال، مؤكــدًا أن الخيــام غــر المجهــزة لمواجهــة 
الظروف الجوية القاسية باتت تشكل خطرًا مباشًرا عى 

حياة النازحين.
خيــام  داخــل  المواطنــين  مــن  الآلاف  عــشرات  ويعيــش 
ظــل  في  الصقيــع،  مــن  الحايــة  مقومــات  لأدنى  تفتقــر 
انعــدام مصــادر التدفئــة الآمنة ونقــص الأغطية والملابس 
انخفــاض  تزايــد حــالات  أدى إلى  الــذي  الأمــر  الشــتوية، 

تحــاول الأم بــين الحــين والآخــر الوصــول إلى أقــرب مركــز 
رعايــة صحيــة أوليــة، لكنها تصطدم بالواقع نفســه في كل 
مــرة "نذهــب فنجــد المركــز مغلقًــا أو يعمــل ليومــين فقط 
في الأسبوع. وإن كان مفتوحًا، يقولون إن اللقاحات غر 
متوفــرة، أو أن الكهربــاء غــر موجــودة لتشــغيل الثلاجــات 

الخاصة بحفظها".
وتضيــف: "أشــعر بالخــوف كل يــوم. أســمع عــن أمــراض 
عــادت للظهــور، عــن أطفــال أصيبــوا بالحمــى الشــديدة أو 
الطفــح الجلــدي، وأســأل نفــي: ماذا لــو أصيب محمد؟ 

كيف سأُنقذه؟".
الصحــي،  الــرف  وســوء  الاكتظــاظ  يســودها  بيئــة  في 
ومــع غيــاب شــبه كامــل لرامــج التطعيم، يصبــح طفل في 
عمــر محمــد مــشروع إصابــة مؤجلــة. تقــول والدتــه: "أنــا 
لا أطلــب المســتحيل، أريــد فقــط أن يحصــل ابنــي عــى 
حقه الطبيعي في اللقاحات، أن يعيش مثل باقي أطفال 

العالم، دون خوف من مرض يمكن الوقاية منه".
تتوقــف قليــلًا، تنظــر إلى طفلهــا النائــم عــى حجرهــا، ثــم 
تهمس: "أخشى أن أكر وأنا ألوم نفي لأنني لم أستطع 

حايته، رغم أنني فعلت كل ما أستطيع".
في غــزة، حيــث تُولــد المخاطــر مــع كل طفــل جديــد، لا 
يبدو غياب اللقاحات مســألة صحية فحســب، بل حُكاً 
ســوى  يملكــن  لا  أمهــات  كاهــل  يُثقــل  بالخطــر،  مؤجــلًا 

القلق والدعاء.
لم يعد نقص اللقاحات في قطاع غزة مسألة توريد فقط، 
بل نتيجة مباشرة لانهيار منظومة كاملة كانت تقوم عى 
سلاســل تريــد دقيقــة لا تحتمــل الانقطــاع. فاللقاحــات 
تحتــاج إلى درجــات حــرارة ثابتــة للحفــاظ عــى فعاليتهــا، 
وهــو أمــر بــات شــبه مســتحيل في ظــل الانقطــاع المســتمر 
للكهربــاء، وشــح الوقــود الــلازم لتشــغيل المولــدات. ومــع 
تعطــل الثلاجــات الطبيــة في كثــر مــن المراكــز الصحيــة، 
أساسًــا  توزيعهــا  يُمنــع  أو  اللقاحــات  مــن  كميــات  تُفقــد 

حرارة الجسم، خاصة بين الرضع وصغار السن.
الأسرة،  طــب  في  الاستشــاري  قــدّم  الســياق،  هــذا  في 
الدكتــور بســام أبــو نــاصر، جملــة مــن الإرشــادات الطبيــة 
أن  مــن  محــذرًا  الــرد،  موجــات  مــع  للتعامــل  للأهــالي 
مــن  أكــر  بسرعــة  أجســامهم  حــرارة  يفقــدون  الأطفــال 
البالغــين، مــا يجعلهــم أكــر عرضــة للمضاعفــات الصحية 

الخطرة، التي قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.
وأكد أبو ناصر لصحيفة "فلســطين" أن العائلات النازحة 
الظــروف  تدهــور  في  تتمثــل  مزدوجــة،  تحديــات  تواجــه 
المعيشــية الناتــج عــن الحــرب، ونقــص المــواد الأساســية 
بارتفــاع  ينعكــس  مــا  الشــتاء،  فصــل  لمواجهــة  اللازمــة 
الحــادة  التنفــي  الجهــاز  بالتهابــات  الإصابــة  معــدلات 

ونزلات الرد، خصوصًا بين الأطفال.
وشــدد عــى ضرورة اســتخدام وســائل تدفئــة آمنــة داخل 
الخيــام، مــع توفــر فتحــات تهوية بســيطة لتفــادي مخاطر 
أو  الفحــم  إشــعال  مــن  محــذرًا  الحرائــق،  أو  الاختنــاق 

أن  بعــد  القــاسي، خاصــة  الــردد  هــذا  يشــاركنها  الإيــواء 
تعرضت طرق قريبة من المخيم لقصف ســابق، ما جعل 

مجرد الخروج رحلة محفوفة بالمجهول.
لكن الخطر لا يكمن فقط في صعوبة الوصول إلى المراكز 
الصحيــة، بــل يطــارد الطفلة داخل محيط الخيمة نفســها. 
المحيطــة  الراكــدة  الميــاه  بــرك  إلى  بيدهــا  الأم  تشــر 
بالخيام، وتقول: "مياه الرف الصحي تحيط بنا من كل 
جانــب. أحيانــا تختلــط بميــاه المطــر، وتفــوح منهــا روائــح 
خانقــة. أخــشى أن تزحــف الأمــراض إلى أطفــالي قبــل أن 

نتمكن من حايتهم باللقاحات". 
تُجمــع،  أن  دون  أيــام  منــذ  تراكــم  القامــة  أن  وتضيــف 
في ظــل عجــز البلديــات، مــا يحــول مركــز الإيــواء إلى بيئــة 

خصبة لتكاثر الحشرات والأمراض.
وتتوقــف قليــلا قبــل أن تتابــع بصــوت منخفــض: "ابنتــي 
تنــام عــى أرض بــاردة، تــأكل القليــل مــا يتوفــر لنــا مــن 
طعام. سوء التغذية واضح عى وجهها وجسدها. كيف 
لطفلة ضعيفة أن تقاوم مرضا خطرا إن أصابها؟". تقول 
الأم إنهــا تراقــب حــرارة طفلتهــا باســتمرار، وتفــزع مــع كل 
ســعال أو ارتفــاع طفيــف في درجــة الحــرارة، خوفــا مــن أن 

يكون ذلك بداية مرض لا تملك له علاجا.
ورغــم كل هــذه المخاطــر، لم تفقــد الأم الأمــل بالكامــل. 
تؤكد أنها لا تزال تحاول، وتســأل عن أي عيادة قريبة، أو 
حملــة تطعيــم متنقلــة قــد تصــل إلى المخيــم. "لا أطلــب 
المســتحيل"، تقــول بنــرة تختلــط فيهــا الرجاء بالانكســار، 
لقــاح  في  حقهــا  عــى  طفلتــي  تحصــل  أن  فقــط  "أريــد 
يحميهــا. أريــد أن أنــام وأنــا مطمئنة أنني لم أتركها فريســة 

لمرض كان يمكن منعه".
في مركــز الإيــواء هــذا، كــا في عــشرات المراكــز الأخــرى 
في غــزة، تتحــول الأمومــة إلى معركــة يوميــة ضــد الخوف، 
والفقر، والمرض، بينا يبقى اللقاح حلا مؤجلا، تنتظره 

أمهات يعرفن أن الوقت ليس في صالح أطفالهن.

عند غياب التدفئة.
وأوضــح الطبيــب أن الملابــس تشــكل خــط الدفــاع الأول 
ضــد الــرد، لا ســيا للأطفــال، داعيًــا إلى ارتــداء طبقــات 
متعــددة مــن الملابــس، مــع الركيــز عــى تدفئــة الأطــراف 
الحــرارة  تفقــد  لكونهــا  والقدمــين،  واليديــن  الــرأس  مثــل 

بسرعة في الأجواء الباردة.
وأشــار أبــو نــاصر إلى ضرورة حايــة الرضــع مــن التعــرض 
إلى  النــوم،  أثنــاء  جيــدًا  ولفّهــم  البــارد،  للهــواء  المبــاشر 
جانــب المراقبــة المســتمرة لاكتشــاف علامــات انخفــاض 
غــر  الخمــول  الشــديد،  الارتجــاف  مثــل  الجســم،  حــرارة 
الطبيعــي، صعوبــة التنفــس، أو تغــر لــون البــشرة، مؤكــدًا 

أن هذه الأعراض تستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.
وفيــا يتعلــق بالتغذيــة، شــدد عى أهمية تنــاول وجبات 
ساخنة قدر الإمكان، والإكثار من شرب السوائل الدافئة، 
البــارد،  الطقــس  في  حتــى  المــاء  شرب  إهــال  وعــدم 
لتفادي الجفاف الذي يزيد من تأثر الرد عى الجسم.

خوفًا من فقدان صلاحيتها، ما يرك آلاف الأطفال خارج 
أي برنامج تطعيم منتظم.

أو  إغــلاق  القصــف المتكــرر إلى  إلى جانــب ذلــك، أدى 
تدمــر عــدد كبــر من مراكــز الرعاية الصحيــة الأولية التي 
التحصــين.  برامــج  الأول في  الدفــاع  خــط  تشــكل  كانــت 
بعــض هــذه المراكــز خرجــت عــن الخدمــة بالكامــل بعــد 
تدمــر مبانيهــا، وأخرى تعمل بشــكل جــزئي داخل مرافق 

بديلة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية. 
أعــداد  وازديــاد  العاملــة،  المراكــز  عــدد  تقلــص  ومــع 
أكــر  التطعيــم  خدمــات  إلى  الوصــول  بــات  النازحــين، 
صعوبــة، خاصــة للعائــلات التــي تعيــش في المخيــات، 
حيــث تتحــول المســافات القصــرة إلى عوائــق حقيقيــة 

أمام حاية الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها.

واقع قاسٍ
المهرئــة في  أمــام خيمتهــا  العامــودي  ماســة  أم  تجلــس 
أحــد مراكــز الإيــواء غــرب مدينــة غــزة، تضــم طفلتهــا ذات 
العامــين إلى صدرهــا كأنهــا تحــاول حايتهــا مــن كل مــا 
يحيط بها. منذ ولادة ماسة، لم تتوقف الأم عن محاولة 
اللقاحــات  لتلقــي  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  إلى  إيصالهــا 
الأساســية، لكنهــا في كل مــرة تصطــدم بواقــع أقــى مــن 

قدرتها عى الاحتال. 
يــوم  عــن  أســمع  مــرة  كل  "في  لـ"فلســطين":  الأم  تقــول 
المخــاوف.  تبــدأ  ثــم  وطفلتــي،  نفــي  أجهــز  تطعيــم، 
الطريق خطر ومحاط بالمنازل الآيلة للسقوط، ولا توجد 
مواصــلات تقلنــا إلى العيــادات. أعــود أدراجي وأنا أشــعر 

أنني أترك ابنتي مكشوفة للخطر".
اليومــي،  القــرار  مــن  جــزءا  بــات  الخــوف  أن  الأم  تــشرح 
وأخاطــر  أذهــب  هــل  لنفــي:  أقــول  "أحيانــا  مضيفــة: 
بحياتنا في الطريق، أم أبقى وأخاطر بصحة طفلتي؟ كلا 
الخيارين مؤلمان". وتؤكد أن كثرا من الأمهات في مركز 

الحطب داخل الخيام المغلقة دون تهوية كافية، وداعيًا 
إلى اســتخدام البطانيــات والأغطيــة العازلــة كحــل مؤقــت 

تحذيرات طبية
معســكر  داخــل  فرنســا"   – العــالم  "أطبــاء  عيــادة  في 
الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، يحــذر طبيــب الرعايــة الأولية 
ســامر محســن من أن غياب اللقاحات الأساســية لا يعني 
كان  لأمــراض  حقيقيــة  عــودة  بــل  جرعــات،  تأخــر  فقــط 

يُفرض أنها اختفت منذ عقود. 
يقــول محســن لـ"فلســطين": "نحــن لا نتحــدث عــن خطــر 
نظــري، بــل عــن أمــراض بــدأت تعــود فعليــا إلى الواجهــة، 
الديــي،  والســعال  الأطفــال،  وشــلل  الحصبــة،  مثــل 
والدفتريا. هذه أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل عر 
التطعيم، لكنها اليوم تهدد حياة آلاف الأطفال في غزة".

ويوضــح أن الأطفــال دون ســن الخامســة هــم الفئــة الأكــر 
الخطــرة، مضيفــا: "جهــاز المناعــة  عرضــة للمضاعفــات 
وغيــاب  مكتمــل،  غــر  العمــر  هــذا  في  الطفــل  لــدى 
اللقاحات يجعله مكشوفا تماما أمام فروسات وبكتريا 
قد تؤدي إلى مضاعفات دائمة أو إلى الوفاة، خاصة في 
حــالات مثــل شــلل الأطفــال الــذي قــد يــرك إعاقــة مــدى 

الحياة، أو الدفتريا التي قد تؤدي إلى فشل تنفي".
ويشــر محســن إلى أن الكارثــة تتضاعــف بفعــل الظــروف 
المعيشــية القاســية، قائــلا: "ســوء التغذيــة المنتــشر بــين 
الأطفال، إلى جانب الرد القارس والرطوبة داخل الخيام 
ومراكــز الإيــواء المكتظــة، يضعــف المناعــة بشــكل كبــر، 
ويجعــل أي إصابــة بســيطة أكــر شــدة وخطــورة. الطفــل 
بــاردة  الــذي يعــاني مــن نقــص غــذائي ويعيــش في بيئــة 
ورطبــة، تكــون فــرص نجاتــه أقــل بكثــر إذا أصيــب بمــرض 

كان يمكن منعه بلقاح".
ويختم حديثه بالتحذير من أن استمرار هذا الوضع ينذر 
أن  مؤكــدا  عليهــا،  الســيطرة  يصعــب  واســعة  بتفشــيات 
"غياب التطعيم اليوم يعني أننا قد نواجه أوبئة غدا، في 

قطاع صحي منهك لا يملك القدرة عى الاستجابة".

ومــن بــين النصائــح الإضافيــة، أوصى أبــو نــاصر بمحاولــة 
عزل الأغطية والفرش عن الأرض الباردة باستخدام مواد 
متاحــة، مثــل الكرتــون أو الأقمشــة الســميكة، وجمــع أفراد 
الأسرة معًا أثناء النوم للمساعدة في الحفاظ عى حرارة 

الجسم، مع توفر تهوية مناسبة.
اليديــن، وعــزل الأطفــال  بنظافــة  كــا دعــا إلى الاهتــام 
المراكــز  ومراجعــة  العــدوى،  انتقــال  لتقليــل  المصابــين 

الصحية فور ظهور أي أعراض غر طبيعية.
الإجــراءات  أن  نــاصر  أبــو  أكــد  تريحاتــه،  ختــام  وفي 
الوقائية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها في ظل الظروف 
المجتمــع  داعيًــا  غــزة،  قطــاع  بهــا  يمــر  التــي  الاســتثنائية 
تدخلاتهــا  تكثيــف  إلى  الإنســانية  والمؤسســات  الــدولي 
العاجلة لتوفر مستلزمات الشتاء، من بطانيات وملابس 
دافئــة ووســائل تدفئــة آمنــة، إضافــة إلى دعــم الخدمــات 
الصحية الطارئة، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية خلال 

فصل الشتاء الحالي.

استشهاد رضيع جراء البرد 
الشديد في غزة

إصابة شاب برصاص مسيّرة إسرائيلية ضمن 
خروقات متصاعدة لوقف إطلاق النار في غزة

أطفال بلا دروع صحية.. غياب اللقاحات يعيد أمراضًا منسية إلى غزة

البرد يحصد أرواح أطفال في خيام غزة

21 وفاة منذ مطلع الشتاء وتحذيرات طبية من كارثة صحية متفاقمة

الدكتور بسام أبو ناصر
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أعُلن في دافوس، وسط تصفيقٍ حارٍّ وعدساتٍ لامعة، تشكيل ما 
سُمّي »مجلس السلام«. 

لحظةٌ أُريد لها أن تبدو إنجازًا سياسيًا، لكنها في الحقيقة عكست 
انفصــالًا فاضحًــا بــين الخطــاب الدولي المــرف والواقع الدموي في 
غــزة. *فبينــا كانــت القاعــات تعــجّ بالنخــب، كانــت غــزة تُســتكمل 
فيهــا فصــول التدمــر، ويُــرك شــعبها وحيــدًا في مواجهــة الاحتــلال 

والحصار.
غــزة لا تحتــاج إلى هــذا الســيل مــن المؤتمــرات واللجــان والمجالــس 
وصرف  الــدولي،  العــام  الــرأي  تضليــل  ســوى  لهــا  وظيفــة  لا  التــي 

الأنظار عن جوهر القضية. 
تجاهــل  واحــدة:  نقطــة  عنــد  تلتقــي  الأطــر المصطنعــة  هــذه  فــكل 
بــدل  المســبّب الحقيقــي لمــا يجــري، وهــو الاحتــلال الإسرائيــي. 
تســمية الجريمة باســمها، يجري تســويق الأزمة كإشــكالية إدارية أو 
إنســانية قابلــة للحــل عــر »مجلــس« أو »آليــة« أو »وصاية«، وكأن 

المشكلة ليست احتلالًا واستيطانًا وعدوانًا ممنهجًا.
الإعــلان عــن »مجلــس الســلام« لا يمكــن فصلــه عــن حالــة الغــرور 
الأمــركي دونالــد  الرئيــس  أداء  تطبــع  التــي  السياســية  والنرجســية 
الاســتعراض  بمنطــق  الكــرى  القضايــا  تُــدار  حيــث  ترامــب، 
هــذا  في  دافــوس،  والحقــوق.  العدالــة  بمنطــق  لا  والصفقــات، 
م فيــه »الســلام«  الســياق، تحــوّل إلى مــسرح علاقــات عامــة، يُقــدَّ
كمنتــج ســياسي قابــل للتســويق، فيــا يُســتبعد أصحــاب الأرض، 

ويُغيب صوت الضحايا.
بــل فجاجــة، أن تُطــرح إسرائيــل – بوصفهــا القــوة  الأكــر ســخرية، 
مــن  غــزة – كجــزء  لتدمــر  المبــاشر  بالاحتــلال والمســبّب  القائمــة 

»حل« أو كشريك في صناعة السلام. 
أي مفارقــة أخلاقيــة هــذه؟ أن يتحــوّل الجاني إلى راعٍ، والمحتل إلى 
ضامــن، والضحيــة إلى عــبءٍ إنســاني يحتــاج إلى إدارة لا إنصــاف. 
هذا ليس سلامًا، بل إعادة إنتاج للجريمة بواجهة سياسية ناعمة.

لا  حقيقــي:  مضمــون  أي  إلى  يفتقــر  المعلــن  الســلام«  »مجلــس 
صلاحيــات واضحــة، ولا مرجعيــة قانونيــة دوليــة ملزمــة، ولا التــزام 
صريح بوقف العدوان أو إنهاء الاحتلال أو محاسبة المسؤولين عن 

الجرائم. 
هــو إطــار فضفــاض، صُمّــم لتجــاوز القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم 
المتحــدة، ولقفــزٍ متعمّــد عــن جوهــر الــراع، وتحويــل قضيــة تحــرر 

وطني إلى ملف إداري قابل للتدوير.
بــل يكشــف عمــق الأزمــة  التصفيــق في دافــوس لا يصنــع ســلامًا، 
الأخلاقية في النظام الدولي. السلام الحقيقي لا يولد في القاعات 

الفاخرة، ولا يُفرض من الخارج، ولا يُدار عر مجالس وهمية. 
والجريمــة جريمــة،  احتــلالًا،  الاحتــلال  يُســمّى  حــين  يبــدأ  الســلام 

وحين تُعاد الحقوق لأصحابها. 
وما دون ذلك، ليس سوى سخرية قاسية من قدر غزة، ومن عدالةٍ 

لة. ما زالت مؤجَّ

د. إياد إبراهيم القرا

ق له  مجلس الأوهام: سلامٌ يُصفَّ
في دافوس… وغزة تُترك للموت

الأمم المتحدة: )إسرائيل( ما زالت 
تقتل الفلسطينيين في غزة

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أعــرب مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة أمس، عن 

صدمته البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجات الإسرائيلية في غزة".
وأشار المكتب في بيان، إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في "هجات وقعت 
في 21 كانــون الثــاني وهــو نمــط موســع مــن العنــف المســتمر بعــد وقــف إطــلاق النــار، وفي 

ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار".
وأكــد المكتــب، أنــه يتعــين عــى المجتمــع الــدولي تكثيــف الدعــم والضغــط لوقــف إراقــة 

الدماء، ودفع نهج قائم عى حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعار.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث 
ســونغاي، إن "الأزمــة في غــزة لم تقــرب حتــى مــن نهايتهــا، النــاس يموتــون كل يــوم، ســواء 
في الهجات الإسرائيلية، أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية عى دخول المساعدات 
الــرد وانهيــار  لوقــوع وفيــات بســبب  مــا أدى  بالإيــواء،  فيــا يتعلــق  الإنســانية، خصوصًــا 

المباني عى من فيها".
477 فلســطينيًا في هجــات إسرائيليــة في غــزة منــذ وقــف  وقــال المكتــب، "استشــهد 
إطلاق النار معظمهم من المدنيين"، مشرا إلى أنه "سجل استشهاد ما لا يقل عن 216 
فلســطينيا منــذ وقــف إطــلاق النــار وحتــى يــوم 21 كانــون الثــاني 2026، مــن بينهــم مــا لا 
يقــل عــن 46 طفــلا و28 امــرأة، في هجــات إسرائيليــة وقعــت بعيــدًا عــا يســمى بـ"الخط 

الأصفر"، واستهدفت بشكل أساسي مراكز إيواء النازحين ومبانٍ سكنية".
وأكد "شمل ذلك 126 هجوما مُبلّغًا عنه نفذته طائرات إسرائيلية مسرّة في أنحاء غزة، 
وأســفرت عــن استشــهاد مــا لا يقــل عــن 87 فلســطينيًا، مــن بينهــم 12 طفــلا وســبع نســاء، 
مضيفًا أنه وخلال الفرة نفسها، أفادت التقارير باستشهاد ما لا يقل عن 167 فلسطينيا 

في محيط "الخط الأصفر"، بينهم 26 طفلًا و17 امرأة.

"أوتشا": المستوطنون 
هجروا 100 عائلة فلسطينية 

في الضفة خلال أسبوعين
القدس المحتلة/ فلسطين: 

إن  أمــس،  "أوتشــا"،  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  قــال 
هجــات المســتوطنين الإسرائيليــين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، أدت 

إلى نزوح نحو 100 أسرة فلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضــاف المكتــب في تقريــر: "أدت الهجــات والتهديــدات والرهيــب 
أسرة   100 مــن  أكــر  نــزوح  إلى  المســتعمرين،  قبــل  مــن  المســتمرة 
خــلال  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  مجتمعــات في جميــع   5 مــن  فلســطينية 
التــي  الفلســطينية  الأسر  غالبيــة  أن  وأوضــح  الماضيــين".  الأســبوعين 
العوجــا" شرق محافظــة  عــين  البــدوي "رأس  التجمــع  مــن  هجــرت هــي 

أريحا.
ولفت إلى أن هجات المستوطنين أدت إلى تعطيل وصول المزارعين 

إلى المنازل والمراعي ومصادر المياه، وتقويض الشعور بالأمان.
وتابــع: "في 19 يناير/كانــون الثــاني الجــاري بــدأت 77 أسرة فلســطينية 
تضــم 375 شــخصا، بينهــم 186 طفــلا و91 امــرأة، بتفكيــك مســاكنها 
الهجــات  تصاعــد  إثــر  العوجــا،  عــين  رأس  منطقــة  مــن  والانتقــال 
والتهديــدات والرهيــب مــن قبــل المســتوطنين الإسرائيليــين، لا ســيا 

خلال ساعات الليل".
وأشار المكتب إلى أن "هذا النزوح جاء عقب تهجر قسري لـ21 عائلة 
تتكــون مــن 110 أشــخاص، بينهــم 61 طفــلا في 8 كانــون الثــاني/ يناير، 
الجســدي  مــن هجــات المســتعمرين شــملت الاعتــداء  بعــد سلســلة 
الطاقــة الشمســية، وحــرث  عــى رجــل مســن وإصابتــه، وقطــع كابــلات 
أراضٍ مملوكــة ملكيــة خاصــة". وشــدد عــى أن "أكــر مــن 72 ألــف أسرة 
مــن المزارعــين والرعــاة، أي مــا يقــرب مــن ثلثــي جميــع الأسر الزراعيــة، 

تحتاج إلى مساعدة زراعية طارئة عاجلة".

"الأونروا" تحذر من إغلاق مركزها 
التعليمي في قلنديا

غزة- بغداد/ عي البطة:
أكد الخبر العراقي الأســتاذ الدكتور نوري الهاشــمي 
أن أخطــر مــا تواجهــه القضيــة الفلســطينية اليــوم هــو 
الــدولي والقانــوني وتحويلهــا  نــزع طابعهــا  محــاولات 
إلى مسألة إدارة أزمات، مشددا عى أن هذا التحول 
يخــدم إسرائيــل بشــكل مبــاشر لأنــه يخــرج الــراع من 
إطــاره الســيادي ويعيــد تعريفــه بكونــه حالــة إنســانية 

قابلة للتطويع. 
ويــرى الهاشــمي في مقابلــة مــع صحيفة "فلســطين"، 
أنــه لا يمكــن فصــل أي تحليل ســياسي أو اســراتيجي 
عــن الإنســان الفلســطيني وحقــه غــر القابل للترف 
في الحرية والســيادة، ومن هذا المنطلق يرفض منذ 
البدايــة مقاربــة غــزة كملــف إنســاني أو إداري ويــر 
قضيــة  بوصفهــا  الصحيــح  ســياقها  عــى وضعهــا في 

تحرر وطني ذات أبعاد قانونية دولية.

غزة بين القضيــة الدولية ومحاولات الاختزال 
الإداري

ووصــف مــا يســمى مجلــس الســلام لغــزة بأنــه جزء من 
عملية إعادة هندسة الراع لا مبادرة سلام، مشددا 
عــى أن التســمية في نظــره مضللــة والجوهر ســياسي 

أمني بامتياز.
هــذا  لقيــادة  المطروحــة  الجهــات  أن  إلى  وأشــار 
المجلــس ليســت قــوى تحريــر أو أطرافــا محايــدة بــل 
فاعلــون دوليــون ارتبــط تاريخهــم بــإدارة الراعــات لا 
بحلهــا، لذلــك يصــف المجلــس المقــرح بأنــه مجلــس 
إخضــاع ســياسي هدفــه فــرض نتائج العجز العســكري 

عر أدوات ناعمة.
ونبــه إلى أن غــزة في هــذا النمــوذج لا تُعامــل ككيــان 
مرشــح للدولــة حتــى شــكليا بــل كوحــدة وظيفيــة تدار 
مــن الخــارج بــلا ســيادة وبــلا تمثيــل وطنــي وبــلا أفــق 

سياسي.

الدولة المُدارة: من العراق إلى غزة
ويســتحضر الخبــر التجربــة العراقيــة بعــد عام 2003 
لغــزة،  يخطــط  مــا  لفهــم  مركزيــا  نموذجــا  بوصفهــا 
مبينــا أنــه في العــراق لم يكــن الاحتــلال مجــرد حــدث 
قبــل  بــدأت  مكتملــة  سياســية  عمليــة  بــل  عســكري 
مصنعــة  سياســية  نخــب  بإنتــاج  واســتكملت  الغــزو 
تســتمد شرعيتهــا مــن الخــارج لا مــن المجتمــع، وهذه 
النخــب كانــت عاجــزة ذاتيا ما جعلهــا رهينة التمويل 

والحاية والاعراف الدولي.
القــرار  تفكيــك  النمــوذج جــرى  هــذا  أنــه في  وأوضــح 
كــا  الخارجيــة  بــالإرادة  مبــاشرة  وربطــه  الأمنــي 
والــدولار  المانحــين  بمنظومــة  الاقتصــاد  ربــط  جــرى 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة، مبينــا أن النتيجــة دولة 

قائمة شكليا لكنها منزوعة السيادة فعليا.
وحــذر الهاشــمي مــن أن تكــرار هــذا المســار في غــزة 
ســيقود إلى النتيجــة ذاتهــا مــع فــارق أن غــزة قــد تحــرم 

حتى من قشرة الدولة التي أبقيت في العراق.

نخب بلا جذور وشرعية مستوردة
إنتــاج  الخبــر  وفــق  العراقيــة،  الــدروس  أخطــر  مــن 
كيانات سياسية بلا قواعد اجتاعية، هذه الكيانات 
جرى تضخيم حضورها بالقانون والتمويل والإعلام لا 
بالتمثيــل الشــعبي، وتحولــت العملية السياســية إلى 
آليــة لإعــادة تدويــر نخــب مرتبطــة بالخــارج بينا جرى 

تفريغ الديمقراطية من مضمونها.
وفي الحالــة الفلســطينية يــرى أن القبــول بــأي كيانــات 
إدارية أو سياســية تفرض من الخارج وتحمل وظائف 
إلى  حتــا  ســيقود  وطنــي  مضمــون  أي  قبــل  أمنيــة 
التســميات  أن  إلى  منبهــا  الوطنيــة،  الإرادة  فقــدان 
قــد تكــون جذابــة مثــل الاســتقرار أو الانتقــال أو إعــادة 

الإعار لكنها تخفي مسارا تفكيكيا طويل الأمد.

تفكيك الحقل الوطني
ويشر إلى أن مشروع مجلس السلام لغزة لا يتوقف 
عنــد إنتــاج مؤسســات ضعيفــة بــل يتجــه نحــو إعــادة 
هندســة الحقــل الســياسي الفلســطيني ذاتــه، مبينــا 
أن الهــدف هــو تجــاوز منظومــات التمثيــل التاريخيــة 
الطابــع  منزوعـــة  إداريــة  تقنيــة  بهيــاكل  واســتبدالها 

السياسي. 
ويذهــب إلى أن هــذا التحــول ليــس محايــدا بــل أداة 
أنــه  مبينــا  الفلســطينية،  الوطنيــة  الفكــرة  لتفكيــك 
عندمــا تختــزل القضيــة في إدارة الخدمــات وتفصــل 
المؤسسات عن بعدها التمثيي يصبح تفريغ القرار 

الوطني نتيجة حتمية.
ورأى أن خطــورة المــشروع تكمــن في مــا يســعى إلى 

تفكيكه أكر ما قد ينتجه من هياكل شكلية.

الأمن مدخل لإعادة تعريف المقاومة
ليســت  أمنيــة في ظــل الاحتــلال  ترتيبــات  ويــرى أي 
شــأنا داخليا؛ فالطرف غر المعلن فيها هو الاحتلال 
نفســه، مشــددا عــى أن إدخــال الأمــن في صلــب أي 

تســوية يعنــي نقــل الــراع مــن مواجهــة الاحتلال إلى 
إدارة المجتمع الواقع تحت السيطرة.

كــا في العــراق يــراد للأمــن في غــزة – وفــق الخبــر 
العراقي- أن يتحول إلى أداة لإعادة تعريف المقاومة 
لا بوصفها حقا مشروعا بل تهديدا للاستقرار، منبها 
إلى أن الاستهداف لا يقتر عى السلاح بل يشمل 
فعــل  إلى  وتحويلهــا  للمقاومــة  الســياسي  المعنــى 

معزول ومجرم قانونيا واجتاعيا.

كيان أمني مراقب لا دولة سيادية
بمقارنــة التجربتــين العراقيــة واللبنانيــة، يــرى الخبــر 
أن النموذج المطروح لغزة يجمع بين أســوأ ما فيها، 
مشــرا إلى تفكيــك الإرادة الســيادية كــا في العــراق 
مع فرض رقابة اقتصادية ومالية خانقة كا في لبنان، 
الحــدود والمعابــر  تــدار  النمــوذج  أنــه في هــذا  مبينــا 

والموارد عر منظومة رقابة متعددة الأطراف.
لكنهــا  نظريــا  قائمــة  تبقــى  المقاومــة  أن  إلى  وأشــار 
محاصرة عمليا ضمن شبكة قيود تجعل فعلها مكلفا 
ومعــزولا، مؤكــدا أنــه لا ســلام حقيقــي ينتــج عــن هــذا 
النموذج بل حالة اســتنزاف ســياسي واجتاعي دائم 

وتثبيت غر مباشر للاحتلال.
فــا  الإعــار،  إعــادة  خطــاب  بشــدة  الخبــر  وينتقــد 
يقــدم كاســتجابة إنســانية يتحــول في الواقــع إلى أداة 

ضبط سياسي. 
وأشار إلى أن التجربة العراقية أثبتت كيف استخدم 
الاحتياجــات  وربــط  الســيادي  القــرار  لابتــزاز  الإعــار 

الأساسية بالشروط الأمنية والاقتصادية.
ورأى أنــه في غــزة يعــاد إنتــاج الســيناريو بصيغــة أشــد 
قســوة، فإعــار مقابــل نــزع إرادة ومســاعدات مقابــل 
صمــت، مشــددا عــى أن الإعــار المــشروط لا يعيــد 
ويحــوّل  التبعيــة  إنتــاج  يعيــد  بــل  السياســية  الحيــاة 

الكارثة إلى أداة إدارة دائمة.

الإعمار بلا سيادة: انقلاب قانوني وأخلاقي

ربــط  يشــكل  الــدولي  القانــون  منظــور  مــن  أنــه  وأكــد 
عــى  انقلابــا  والأمنيــة  السياســية  بالــشروط  الإعــار 
مــا  ألحقهــا،  التــي  الأضرار  عــن  الاحتــلال  مســؤولية 
يعني أن الجريمة تتحول إلى فرصة ابتزاز وُطلب من 

الضحية تعديل سلوكها مقابل حق إعادة البناء.
الأخطــر – وفــق الخبــر العراقــي - هــو تطبيــع فكــرة أن 
وأن  بالاســتقرار  للاســتبدال  قابلــة  الوطنيــة  الحقــوق 

التحرر يمكن تأجيله بلا سقف زمني.
لإدارة  اختبــار  ســاحة  اليــوم  غــزة  أن  الخبــر  ويــرى 
الهيمنــة الأمركيــة في ســياق دولي متصــدع، منبهــا 
إلى أن واشــنطن لم تعــد قــادرة عــى فــرض نماذجهــا 

بسهولة كا في السابق. 
غــزة  في  الُمــدار  النمــوذج  نجــاح  فــإن  تقديــره  ووفــق 
القــدرة  هــذه  اســتمرار  عــى  كمــؤشر  دوليــا  ســيُقرأ 
أدوات  بــأن  الصاعــدة  القــوى  قناعــة  ســيعزز  وفشــله 

الهيمنة لم تعد تنتج استقرارا.
ســاحة  ليســت  هنــا  غــزة  أن  يــرى  الصــدد  هــذا  وفي 
محليــة بــل عقــدة اختبار في صراع عالمي عى شــكل 

النظام الدولي المقبل.

دروس العراق: ما الذي كان يمكن تفاديه
يؤكــد الخبــر أن الدولــة الُمــدارة لم تكــن قدرا محتوما 
في العــراق، بــل كان يمكــن تفاديهــا ببناء جبهة وطنية 
عابرة للهويات ورفض خصخصة الســيادة والتمســك 

بديمقراطية حقيقية تنتج القرار من الداخل.
بــإدارة  قبــول  أي  أن  يــرى  للفلســطينيين  وبالنســبة 
خارجيــة مهــا كانــت الذرائــع يشــكل مســارا انتحاريــا 

للقرار الوطني.
ليســت عســكرية فقــط،  أن المقاومــة  ويشــدد عــى 
فالســلاح بــلا ســياق ســياسي مســتقل قــد يتحــول إلى 
عبء، والسياســة بلا قدرة ردع تتحول إلى استســلام 

مقنع، وفق تعبره.
ويؤكد أن المعركة الحقيقية هي بناء توازن بين الحق 
في المقاومــة وبنــاء مؤسســات قــادرة عــى إنتــاج قــرار 

وطني مستقل.

سيناريو السنوات المقبلة
يتوقــع أنــه إذا فــرض المجلــس خــلال خمس إلى عشر 
ســنوات اســتقرارا أمنيــا هشــا واقتصــادا تابعــا قائمــا 
عــى الإغاثــة المشروطــة وتفــككا اجتاعيــا تدريجيــا 
مع احتالات تهجر وانفجارات دورية، مشددا عى 

أن هذا ليس سلاما بل إدارة أزمة طويلة الأمد.
وأشــار إلى أن واشــنطن وتل أبيب تراهنا عى إنهاك 
المجتمــع  لكــن  واجتاعيــا،  سياســيا  الفلســطينيين 
الفلســطيني – وفــق تقديــره- يمتلــك وعيــا مراكــا 
الرهــان  هــذا  تجعــل  الصمــود  في  طويلــة  وتجربــة 

محفوفا بالمخاطر.
تبقــى  التعبئــة  عــى  الفلســطينيين  قــدرة  أن  ويؤمــن 

عاملا مفتوحا قد يفشل هذا المسار رغم قسوته.

رام الله/ فلسطين: 
حــذرت وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين 
ســلطات  إقــدام  مــن  أمــس،  "الأونــروا"،  الفلســطينيين 
الاحتــلال الإسرائيــي عــى إغــلاق مركز قلنديــا للتدريب 
شال القدس، ما ينذر بوقف تعليم مئات الطلبة فيه.

فاولــر،  "أونــروا" جوناثــان  وقالــت مديــرة الاتصــالات في 
الإحاطــة  ضمــن  الإنرنــت،  عــر  صحفــي  مؤتمــر  خــلال 
الصحفية الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، 
إن مركــز قلنديــا للتدريــب يعلــم 350 طالبــا مــن الضفــة 

الغربية مهارات مثل السباكة وصيانة المركبات.
وأوضــح أن المركــز مهــدد بالإغــلاق، كونــه مقام عى أرضٍ 
الاحتــلال  ســلطات  قبــل  مــن  الاســتيلاء  لخطــر  معرضــة 

الإسرائيي.
وأوضــح "إذا أغلــق المركــز قــسرا، وهــو مــا نخــشى حدوثــه 
لهــؤلاء  تعليمــي  بديــل  يوجــد  فــلا  أيــام،  غضــون  في 
اللاجئــين  مــن  كبــرة  مجموعــة  فــإن  وبالتــالي  الطــلاب، 
الفلســطينيين ســيحرمون من الفرص الاقتصادية، والحق 
المجتمــع  وعــى  هنــاك،  مهــددا  ســيكون  التعليــم  في 

الدولي أن يستيقظ".
وفي السياق، وصف "فاولر" استيلاء الاحتلال عى مقر 
الأونــروا في شرق القــدس، وهــدم مبانيــه بأنــه "مســتوى 
جديد من التحدي الصارخ والمتعمد للقانون الدولي".

وأضــاف "هــذا مــكان يتمتــع بامتيــازات وحصانــات الأمــم 
المتحــدة، ومــن المــروع أن تقــوم الســلطات الإسرائيليــة 
قــد  بمداهمــة هــذا المجمــع وهدمــه، هــذا عمــل شــائن 

تكون له تداعيات عالمية أوسع بكثر".
ولفت النظر إلى أنَّ "مداهمة مجمع تابع للأمم المتحدة 
وهدمه ومصادرته أمر غر مســبوق عى الإطلاق، ويُعد 

انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
العــدل  محكمــة  حكــم  إلى  حديثــه  في  "فاولــر"  وتطــرق 
المــاضي،  أكتوبــر  الأول/  تشريــن  في  الصــادر  الدوليــة 
والــذي ينــص عــى أن "إسرائيــل ملزمة بتســهيل عمليات 
الأونــروا لا عرقلتهــا"، معتــرا أن مــا شــهدوه هذا الأســبوع 

يناقض هذا الحكم تماما.
وأوضــح أن "الســلطات الإسرائيليــة زعمــت ملكيــة الأرض 
الوكالــة"، مشــددا أن "محكمــة  التــي يقــع عليهــا مجمــع 
العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أكدتــا 
شرعــي،  غــر  القــدس  شرق  احتــلال  أن  وتكــرارا  مــرارا 
وبالتــالي لا تملــك إسرائيــل أي حــق ســيادي عــى هــذه 

الأرض".
الإجــراءات،  مــن  مزيــد  أمــام  البــاب  يفتــح  "هــذا  وتابــع: 
مبديــاً خشــيته أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي الاســتيلاء 
عــى مركــز التدريــب المهنــي التابــع لأونــروا في القــدس، 

ما سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم.

خبير عراقي لـ"فلسطين": "مجلس السلام" مشروع 
لإدارة الاحتلال وتفكيك الإرادة الوطنية وليس مسارّا للسلام

الأستاذ الدكتور نوري الهاشمي
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غزة/ محمد الأيوبي:
عــى الرغــم مــن الدخول الرســمي في المرحلــة الثانية من 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة، تكشــف الوقائــع 
الميدانية عن خرقٍ إسرائيي ممنهج للاتفاق الذي أعلن 
عنه برعاية أمريكية، لا عر إعلان صريح بالانسحاب منه، 
بــل مــن خــلال إعــادة إنتــاج الســيطرة العســكرية بأســاليب 

ملتفة تُفرغ الاتفاق من مضمونه. 
ومتطلبــات  النــار  إطــلاق  وقــف  بحــدود  الالتــزام  فبــدل 
المرحلــة الثانيــة، يمــضي جيــش الاحتــلال الإسرائيــي في 
رســم خطــوط  تُعيــد  الأرض،  عــى  وقائــع جديــدة  فــرض 
السيطرة وتُحول الاتفاق من إطار لإنهاء حرب الإبادة إلى 

غطاء لإدارة الراع.
وفي هــذا الســياق، أظهــرت صــور توســيع جيش الاحتلال 
نطــاق ســيطرته داخــل قطــاع غــزة عــر نقــل كتــل إســمنتية 
صفــراء ترســم مــا يُعــرف بـ"الخط الأصفــر" إلى عمق أحياء 
مأهولــة، بالإضافــة إلى تدمــر عشرات المباني خارج خط 

الهدنة.
وتُظهــر الصــور، التــي نشرتهــا وكالــة "رويــرز"، أن جيــش 
الاحتــلال وضــع كتــلا إســمنتية صفــراء في مناطــق تبعــد 
عشرات، وأحيانا مئات الأمتار، داخل أراضٍ خارج حدود 
تحصينــات   6 عــن  يقــل  لا  مــا  أقــام  كــا  الأصفــر،  الخــط 

لتمركز قواته قرب الخط.
ويــرز هــذا التوســع بشــكل أوضــح في حــي التفــاح شرقــي 
مدينــة غــزة، وهــو حــي تاريخــي تحــوّل إلى منطقــة مدمّــرة 
القصــف  جــراء  والــركام  المبــاني  أنقــاض  فيهــا  تنتــشر 

الإسرائيي عى مدى عامين.
حــازم  حــاس  حركــة  باســم  المتحــدث  أكــد  جانبــه،  مــن 
قاسم أن الاحتلال يستمر في إزاحة الخط الأصفر باتجاه 
إطــلاق  وقــف  وكبــر لاتفــاق  واضــح  انتهــاك  الغــرب، في 
النــار، محــذرًا مــن أن تلك الانتهــاكات تحشر أهالي قطاع 
غــزة في شريــط ضيــق غــرب القطــاع تقــل مســاحته بنحــو 

.30%

هندسة الجغرافيا
ويــرى الخبــر العســكري والاســراتيجي نضــال أبــو زيد أن 
مــا يجــري يمثــل تناقضًــا صارخًــا بــين المســار الســياسي 
والمســار العســكري، موضحًا أن الاحتلال، رغم اضطراره 

غزة/ عبد الله الركاني:
"مجلــس  ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  يطــرح  لم 
الســلام" بوصفه مبادرة دبلوماســية تقليدية، بل كإعلان 
عــن نمــوذج حكــم جديــد يتجــاوز الأطــر الدوليــة القائمــة، 

ويضع غزة في قلب تجربة سياسية غر مسبوقة. 
فالدعــوة التــي وجههــا لقــادة دول للانضــام إلى مجلــس 
ماليــة  مســاهات  ويشــرط  الشــخصية،  بصفتــه  يقــوده 
ضخمــة مقابــل العضويــة، لا تعكــس ســعيا لإنهــاء حــرب 
بقــدر مــا تكشــف عــن محاولــة لإعــادة تعريــف مــن يملــك 
شــعوبها،  مصــر  يقــرر  ومــن  مدمــرة،  مناطــق  إدارة  حــق 

خارج منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الانطــلاق.  نقطــة  ســوى  غــزة  تبــدو  لا  الســياق،  هــذا  في 
مــع  الإعــلان  وتزامــن  فلســطيني،  تمثيــل  أي  فغيــاب 
الإعــار  وإعــادة  "الطوعــي"  التهجــر  عــن  تريحــات 
المشروطة، يثر تســاؤلات عميقة حول طبيعة "الســلام" 
المطروح: هل هو مسار لإنهاء مأساة إنسانية، أم نموذج 
أولي لإدارة ما بعد الحروب بالقوة والمال، يمكن تعميمه 

لاحقا عى مناطق نزاع أخرى في العالم؟
وفي قراءة نقدية للمشروع، اعترت صحيفة "الغارديان" 
الريطانية، في مقال للصحافي أوين جونز، أن ما يسمى 
اســتعارية  مقاربــة  ضمــن  ينــدرج  الســلام"  بـ"مجلــس 
جديدة لا تقتر عى غزة، بل تسعى إلى إعادة تشكيل 

النظام الدولي خارج أطره التقليدية. 
ورأت الصحيفــة أن اســتبعاد الفلســطينيين بالكامــل مــن 
المجلــس، إلى جانــب تركيبــة أعضائــه التــي تضــم زعــاء 
ذوي ســجلات قمعيــة ومطــوري عقــارات ورجــال أعــال، 
يكشــف أن غــزة تُعامــل كنمــوذج تجريبــي لإدارة مــا بعــد 

الدمار بالقوة والمال. 
إلى  القطــاع  تحويــل  أن  مــن  "الغارديــان"  وحــذرت 
يهــدد  لا  المفروضــة  والإدارة  القمــع  لتكنولوجيــا  مختــر 
لمســتقبل  إنــذارا  يحمــل  بــل  وحدهــم،  الفلســطينيين 
العــالم، حيــث يجري تقويض القانون الدولي واســتبداله 

بناذج حكم تقوم عى النفوذ والصفقات.

يواصــل  الاتفــاق،  مــن  الثانيــة  المرحلــة  إلى  للانتقــال 
التصعيد عى الأرض، منتهكًا ليس فقط المرحلة الأولى 

بل الثانية أيضًا. 
ويصــف أبــو زيــد لصحيفــة "فلســطين"، هــذه الخطــوات 
بأنهــا محاولــة لـ"هندســة الجغرافيــا" في قطــاع غــزة، عــر 

توسيع مناطق السيطرة تحت مسمى "الخط الأصفر".
وبحســب أبو زيد، فإن الاحتلال كان يســيطر ســابقًا عى 
نحو %52 من مساحة قطاع غزة، إلا أن التمدد الجديد، 
لا ســيا في المناطــق الواقعــة بــين جباليــا والشــجاعية – 
وهــي مناطــق حاكمــة عســكريًا – رفــع نســبة الســيطرة إلى 
مــا يقــارب %61، مشــرا إلى أن خطــورة هــذه المناطــق 
تكمــن في أنهــا تُــشرف ناريًــا عــى مســاحات واســعة مــن 

مــن  الاتفــاق  مــن  الثانيــة  المرحلــة  تفريــغ  عــى  يعمــل 
مضمونها السياسي، من خلال منع لجنة التكنوقراط من 
دخول غزة والقيام بواجباتها، ما يعكس توجهًا إسرائيليًا 
لفــرض معادلــة "إدارة بــلا ســيادة، وتهدئة بلا حل"، تُبقي 
القطــاع تحــت الســيطرة غــر المبــاشرة دون تحمّل تبعات 

الاحتلال الكاملة.
عنــاصر  اســتهدف  كمينًــا  المقاومــة  تنفيــذ  إلى  ويشــر 
مــن ميليشــيات مدعومــة مــن الاحتــلال، أســفر عــن مقتــل 
أحدهــم وفــرار اثنــين إلى داخــل "الخــط الأصفــر"، مؤكــدًا 
أن هــذا الحــدث يكشــف تحــول الخــط الأصفــر مــن منطقة 
تُســتخدم لإطــلاق  ميدانيــة،  قاعــدة عمليــات  عازلــة إلى 

هذه الميليشيات نحو مناطق وجود المقاومة.

مطــوري عقــارات ورجــال أعــال إلى جانــب زعــاء ذوي 
نزعــات ســلطوية يكشــف أن غــزة تُنظــر إليهــا كفرصــة، لا 
كمأســاة". ويؤكــد أن خطــورة "مجلــس الســلام" لا تكمــن 
فقــط فيــا قــد يفعلــه في غــزة، بــل في تحوله إلى ســابقة، 
موضحــا أن نجــاح هــذا النمــوذج، حتــى جزئيــا، قــد يفتــح 
يُســتبعد  حيــث  أخــرى،  نــزاع  مناطــق  لتكــراره في  البــاب 
ويُــدار المســتقبل  الدوليــة،  الشرعيــة  وتُهمّــش  الســكان، 

عر صفقات مغلقة".
كحقــل  اليــوم  تُســتخدم  "غــزة  إن  بالقــول  عــوكل  ويختــم 

وإذا  ســياسي،  تجــارب 
المســار  هــذا  يُكــسر  لم 
مبكــرا، فــإن مــا يُجــرَّب عــى 
يصبــح  قــد  الفلســطينيين 
عــى  معمــا  غــدا نموذجــا 
وأقــل  قســوة  أكــر  عــالم 

عدالة".

الأمــم المتحــدة علــى 
الهامش

المحلــل  يعتــر  مــن جهتــه، 
الإعــلام  وأســتاذ  الســياسي 
في جامعة أبو ديس، أحمد 
مــا  أخطــر  أن  عــوض،  رفيــق 
بـ"مجلــس  يســمى  مــا  في 
تركيبتــه  ليــس  الســلام" 
بــل  فحســب،  أعضــاؤه  أو 

"الفكــرة التــي يقــوم عليهــا، وهي تجــاوز منظومة الشرعية 
الدوليــة، وعــى رأســها الأمــم المتحــدة، وبنــاء إطــار مــواز 

يخضع لإرادة طرف واحد".
ويقول عوض لـ"فلسطين" إن "ترامب لا يخفي رغبته في 
تقويض النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية 
الثانية، لأن هذا النظام، رغم علّاته، يفرض قيودا قانونية 
وأخلاقيــة عــى القــوة، وهــو مــا يتناقــض تمامــا مــع رؤيــة 

ترامب للعالم كمساحة صفقات ونفوذ مباشر".

القطــاع، مــا يمنــح الاحتــلال أفضليــة ميدانيــة دائمــة حتــى 
في ظل وقف إطلاق النار.

ويشر إلى أن هذا التمدد لا يهدف إلى استئناف القتال 
التقليــدي، بــل إلى إعــادة تهيئــة مــسرح عمليــات جديــد 
ميليشــيات  عــر  الإنابــة"،  بـ"قتــال  يُعــرف  مــا  عــى  يقــوم 
المنطقــة  مــن  تنطلــق  الاحتــلال،  مــن  مدعومــة  محليــة 
إسرائيــي  اســتخباري  بتوجيــه  عمليــات  وتنفــذ  الصفــراء 
مباشر، في محاولة لتقليل الكلفة السياسية والعسكرية 

لأي تصعيد مستقبي.

معادلة إسرائيلية
وفي موازاة التوسع الميداني، يؤكد أبو زيد أن الاحتلال 

ما هو »مجلس السلام«
قــال دونالــد ترامــب إن مجلــس الســلام يهــدف إلى إدارة 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب في غــزة وتمويــل مشــاريع إعــادة 
الإعــار، عــر صنــدوق دولي تشــارك فيــه الــدول الراغبــة 
بعضويــة دائمــة مقابــل مســاهات ماليــة. وبحســب وزير 
الخارجيــة الأمريــي، فقــد أبــدت نحــو 20 إلى 25 دولــة 
اســتعدادها للانضــام إلى المجلــس، كان آخرهــا رئيــس 

وزراء دولة الاحتلال الإسرائيي.
أي  أو  المتحــدة  الأمــم  إطــار  خــارج  المجلــس  ويعمــل 

قائمــة،  دوليــة  مؤسســة 
بصفتــه  ترامــب  ويقــوده 
بصفتــه  لا  الشــخصية 
المتحــدة،  للولايــات  رئيســا 
الإعــلان  في  ورد  لمــا  وفقــا 
مســودة  وتشــر  الرســمي. 
الميثاق، كا نقلت وسائل 
إعلام دولية، إلى أن ترامب 
عــى  الإشراف  ســيتولى 
المــالي  الصنــدوق  إدارة 

وآليات تمويله.
تشــكيل  يتضمــن  ولا 
تمثيــل  أي  المجلــس 
يذكــر  لا  كــا  فلســطيني، 
أو  المتحــدة  للأمــم  دورا 
بالإغاثــة  المعنيــة  لوكالاتهــا 
مكتفيــا  الإعــار،  وإعــادة 

واقتصاديــة  سياســية  وشــخصيات  دول  قــادة  بدعــوة 
للمشــاركة، دون الإعــلان عــن معايــر واضحة للعضوية أو 

جدول زمني لبدء عمله.

غزة كنقطة اختبار
ويــرى المحلــل الســياسي طــلال عــوكل أن طــرح "مجلــس 
السلام" لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للحرب عى 
غزة، ولا عن التحولات الجارية في النظام الدولي، معترا 

اختبــار سياســية"  "ســاحة  جــرى تحويلــه إلى  القطــاع  أن 
لمشاريع تتجاوز إعادة الإعار أو إدارة ما بعد الحرب.

ويقــول عــوكل لصحيفــة "فلســطين" إن "غــزة لا تُطــرح هنا 
كقضيــة إنســانية أو سياســية تحتــاج إلى حــل عــادل، بــل 
أي  خــارج  بالقــوة،  مدمــرة  مناطــق  لإدارة  أولي  كنمــوذج 
التــزام بالقانــون الــدولي أو بحقــوق الســكان الأصليــين"، 
مضيفــا أن "غيــاب الفلســطينيين بالكامــل عــن المجلــس 

ليس تفصيلا، بل جوهر الفكرة المطروحة".
ويشــر إلى أن تريحــات ترامــب بشــأن إمكانيــة مغــادرة 
ظــروف  لهــم  توفــرت  "إذا  غــزة  ســكان 
قديمة-جديــدة  رؤيــة  تعكــس  أفضــل"، 
تقــوم عــى "إفــراغ الأرض مــن ســكانها ثــم 
واقتصاديــا"،  سياســيا  توظيفهــا  إعــادة 
تهجــر  أنــه  عــى  ق  يُســوَّ "مــا  أن  مؤكــدا 
مبــاشرة  نتيجــة  الواقــع  في  هــو  طوعــي 

لتحويل الحياة إلى جحيم لا يُطاق".
ليســت  اليــوم  "غــزة  أن  عــوكل  ويضيــف 
إعــادة  تحــت  بــل  القصــف،  تحــت  فقــط 
التعامــل  يجــري  حيــث  وظيفــي،  تعريــف 
معهــا كمســاحة قابلــة لــإدارة والتجريــب، 
سواء عر مشاريع إعادة إعار مشروطة، 
يقودهــا  هجينــة  حكــم  نمــاذج  عــر  أو 

فاعلون دوليون من خارج الإقليم".
ويحــذر مــن أن "تجــاوز الأمــم المتحــدة في 
آخــر  أحــد  كــسر  يعنــي  غــزة  بحجــم  ملــف 
الحواجــز التــي كانت تمنح النظام الدولي 
شــكلا مــن أشــكال الشرعيــة"، معتــرا أن "مــا يجــري ليــس 
لبنــاء  بــل محاولــة  الدوليــة،  لــدور المنظمــة  فقــط تقزيمــا 
للقانــون  لا  والنفــوذ  المــال  لمنطــق  يخضــع  عنهــا  بديــل 

والتمثيل".
المدعــوة  والــدول  الشــخصيات  لأســاء  قــراءة  وفي 
للمجلــس، يقــول عــوكل إن "اللافــت أن معظــم الأســاء 
المطروحــة لا تملــك ســجلا في بنــاء الســلام، بــل في إدارة 
الراعــات أو الاســتثار في الخــراب"، مضيفــا أن "وجود 

"الخــط  قــرب  الاحتــلال  يبنيهــا  التــي  التحصينــات  وعــن 
كان  الاحتــلال  أن  العســكري  الخبــر  أوضــح  الأصفــر"، 
يســيطر ســابقًا عــى نحــو 205 "بلــوكات" ســكنية كانــت 
تقع ضمن منطقة تصنف عســكريًا كـ"منطقة تماس"، إلا 
أن هــذا المنطقــة انتقلــت عمليًــا من كونهــا منطقة تماس 
للرصــد  خاضعــة  وباتــت  مبــاشر،  احتــلال  منطقــة  إلى 

والسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
أن  إلى  تشــر  الخطــوات  هــذه  فــإن  زيــد،  أبــو  وبحســب 
جديــد،  عمليــات  مــسرح  تهيئــة  عــى  يعمــل  الاحتــلال 
ليس لقتال القوات التقليدية التي كانت موجودة طوال 
733 يومًــا قبــل وقــف إطــلاق النــار، بــل لاســتخدام هــذه 

المناطــق كنقــاط انطــلاق لميليشــيات مســلحة مدعومــة 
يحــدده  اســتخباري  جهــد  ضمــن  تعمــل  الاحتــلال،  مــن 

جيش الاحتلال.
ويخلــص الخبــر العســكري إلى أن التمــدد الأخــر الــذي 
نفّــذه الاحتــلال عــر إزاحــة "البلــوكات الصفــراء" ينــدرج 
الجغرافيــا  تشــكيل  لإعــادة  أوســع  اســراتيجية  ضمــن 
الميدانية في قطاع غزة، لا سيا في منطقتي الشجاعية 
وجباليا. ويوضح أن هذه المناطق تُصنَّف عسكريًا ضمن 
الحاكمــة" أو "المســيطرة"، والتــي  بـ"المناطــق  يُعــرف  مــا 

تمنح من يسيطر عليها أفضلية ميدانية حاسمة.
ويضيــف أبــو زيــد أنــه رغــم عــدم وجــود مرتفعــات عاليــة 
في قطــاع غــزة، إلا أن هــذه النقــاط توفــر مياديــن مراقبــة 
فعّالــة ومياديــن رمــي جيــدة، تُمكــن قــوات الاحتــلال مــن 
الإشراف النــاري عــى مســاحات واســعة مــن القطــاع، إلى 
جانــب توفــر الإســناد الميــداني للميليشــيات المدعومة 
مــن الاحتــلال، والتــي تنطلق من المنطقة الصفراء لتنفيذ 

عملياتها.
ومنــذ الإعــلان عــن دخــول اتفــاق وقــف إطــلاق النــار حيــز 
التنفيــذ في 10 أكتوبر/تشريــن الأول المــاضي، يواصــل 
جيــش الاحتــلال عمليات النســف والتدمــر لما تبقى من 
مبــان خلــف الخــط الأصفــر، بالإضافــة إلى توســيع نطــاق 

الخط الأصفر إلى عمق القطاع.
كــا تعيــش العائــلات التــي عــادت إلى منازلهــا المدمــرة 
اســتمرار  بفعــل  والخــوف  الاســتقرار  عــدم  مــن  حالــة 
القصــف المدفعــي وإطــلاق النــار مــن الآليــات العســكرية 

الإسرائيلية في المناطق الشرقية للقطاع.

ويضيف أن حديث ترامب عن إمكانية أن يكون "مجلس 
الســلام" بديلا للأمم المتحدة "ليس زلة لســان ولا دعاية 
سياســية، بــل تعبــر صريــح عــن مــشروع متكامــل يســعى 
المؤسســات  خــارج  العالميــة  الســلطة  توزيــع  إعــادة  إلى 
متعددة الأطراف"، موضحا أن "غزة اخترت لأنها الحلقة 
لتجريــب  والأخلاقيــة  السياســية  الكلفــة  الأضعــف، ولأن 
هذا النموذج فيها تُعد، من وجهة نظر واشنطن، الأقل".

ويــرى عــوض أن "إقصــاء الأمــم المتحــدة مــن ملــف غــزة 
المتعلقــة  القانونيــة  المرجعيــات  إلغــاء  عمليــا  يعنــي 
وجرائــم  اللاجئــين،  وحقــوق  بالاحتــلال، 
مســألة  مــن  القضيــة  وتحويــل  الحــرب، 
أن  مضيفــا  إدارة"،  مســألة  إلى  حقــوق 
"حين تُدار المأســاة بدلا من حلها، يصبح 
إعــادة  ميزانيــة  في  رقــم  مجــرد  الضحيــة 

الإعار".
المقرحــة  "الركيبــة  أن  إلى  ويشــر 
للمجلــس، والتــي تضم زعاء ذوي نزعات 
سلطوية ورجال أعال ومطوري عقارات، 
يقــوم  لا  المــشروع  أن  بوضــوح  تكشــف 
عــى فكــرة الســلام، بــل عــى اســتثار مــا 
بعــد الدمــار"، مؤكــدا أن "الســلام لا يُصنع 
شراؤه  يمكــن  ولا  الأرض،  أصحــاب  دون 

بالأموال".
ويحــذر عــوض مــن أن "نجــاح هــذا المســار 
العلاقــات  في  خطــرة  ســابقة  سيشــكل 
الدوليــة"، قائــلا إن "إذا مــا تــم القفــز عــن 
الســهل  مــن  فســيكون  اليــوم،  غــزة  في  المتحــدة  الأمــم 
القفــز عنهــا غــدا في أوكرانيــا، أو أفريقيــا، أو أي منطقــة 
نــزاع أخــرى، مــا يعنــي دخــول العــالم مرحلــة فــوضى دوليــة 
مقننــة". ويختــم بالقــول إن "ما نشــهده ليس فقط تراجعا 
في مكانــة الأمــم المتحــدة، بــل محاولــة متعمــدة لإفراغهــا 
مــن مضمونهــا"، مضيفــا أن "النظام الدولي لا ينهار دفعة 
واحدة، بل يبدأ بالتآكل من القضايا التي يُعتقد أنها بلا 

حاية، وغزة اليوم في قلب هذا التآكل".

تحليل: "مجلس السلام" بين إدارة الدمار وتقويض الشرعية الدولية

أحمد رفيق عوضطلال عوكل

توسع "الخط الأصفر".. خرق إسرائيلي ممنهج يُفرغ اتفاق 
وقف إطلاق النار من مضمونه
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في قلــب المحرقــة الظالمــة، حيــث انقطــع المــاء وضــاق 
الأفــق بالعطــش والدمــوع، تــأبى أرواح أهــل غــزة الصمود 
ذاك  المــاء،  ســقيا  الخــر؛  أفعــال  أنبــل  مــن  بواحــد  إلا 
النبــع المقــدس الــذي يجري بالصدقــات الطاهرة ويُروى 
بــه العطــشى الصابريــن، حكايــة أبطــال لا يهابــون قصــف 
الطائــرات ولا رصــاص القناصــة، ينقبــون في الأرض عــن 
آبــار الحيــاة، يشــمرون عــن ســواعد العطــاء بــلا ريــاء ولا 
انتظــار جــزاء، كإمــام الحــي الــذي بدمــوع الإيمــان جلــب 
الماء وأروى جموع الصامدين فارتقى شهيدًا في سبيل 
الرحمــة. هنــا، في طوابــر الانتظــار التــي لا تنتهــي، وفي 
تتجــى معــاني  بهــا الأرض المحروقــة،  تــروى  كل قطــرة 
القــوي  الفتــى  ذلــك  صــورة  وتــراءى  والصــدق،  النبــوة 
، فــكان ربــه  الأمــين الــذي ســقى الضعيفــات بصمــت تــامٍّ
وكافيــه وجــزاؤه أســمى مــن الدنيــا. إنهــا ملحمــة عطــش 
يتغلــب عليهــا أبطــال لا تُطفئهــم النــران، ولا يكسرهــم 
الجــوع، بــل ينابيــع الإيمــان تعينهم عى الصر، ويشــهد 
المــاء هنــا  التاريــخ بدموعهــم وصمودهــم: صدقــة  لهــم 
إلهيــة  بــل شــهادة حيــاة ووصيــة  ليســت مجــرد ســقاية، 
مــا  كل  رغــم  غــزة،  لتبقــى  الحصــار،  ألســنة  عــى  تُــروى 

أصابها، منبع حياة لا ينضب، ووعد حق لا يُمحى.
النــاس شركاء في المــاء كــا هــم شركاء في النــار والــكلأ، 
{ )الأنبياء:  ءٍ حَيٍّ قــال تعــالى: }وَجَعَلْنَــا مِنَ الْاَء كُلَّ شَْ
30(، وســقيا المــاء قمــة عمــل الخــر والصدقة، بل دخل 

عنــوان  هــي  المــاء  ومعركــة  كلــب.  بســقيا  الجنــة  رجــل 
مــا  وخــر  والمســتقبلية،  المحتدمــة  البشريــة  الملاحــم 
يُــرزق المــرء في نهايــة الزمــان ولد صالح قادر عى جلب 

الماء لوالديه.
ومــن اليــوم الأول للمحرقــة، حيــث أعلــن قــادة عصابــات 
الإبــادة عــن قطــع المــاء، ودمــروا الآبــار، وقطعــوا خطــوط 
نقله، لتموت غزة عطشًا، فلا تجد شربة ماء، بل لا تجد 
مــاءً للنظافــة حتــى أصبــح شرب المــاء بحســاب عســر، 
وانتقلنــا مــن شرب مــاء معالــج إلى مــاء مختلــط بالــرف 
ميــاه؛  لنيــل جالــون  أهلنــا  الصحــي، واصطفــت طوابــر 
وكانــت هــي الأطــول والأشــد طوابــر انتظــار، حيــث قــد 
يحتــاج الواحــد منــا ســاعات نهــار كاملــة للحصــول عــى 

جالون ماء واحد نظيف.
للنــاس  والمثبتــون  الأجــر،  عــن  والباحثــون  الإيجابيــون، 
في شــال غــزة فضــلًا عــن جنوبها، يتســابقون إلى ســقيا 
المــاء، فمنهــم مــن يتصــدق لحفــر بئر، ومنهــم من يبحث 
عــن بــئر صالــح فيــه شء مــن ماء في الحي، فيعمل عى 
توفــر طاقــة شمســية ليخــرج المــاء مــن البــئر، ومنهــم من 
شــمر عــن ســواعد الجــد والعمــل والخــر والخدمــة لأهلــه 
الحاجــة،  وأصحــاب  العطــشى  لطابــور  المــاء  إخــراج  في 
وهــو   )23 )الأحــزاب:  نَحْبَــهُ{  قَــىَ  ــن  مَّ وَ}فَمِنْهُــم  بــل 
يقــوم بهــذه المهمــة الجليلــة بقصــف مــن العــدو، ومنهــم 
إمــام مســجد الحــي الحافــظ لكتــاب اللــه تعــالى وأســتاذ 
وقــد  شــهداء،  أبنــاءه  قــدم  الــذي  والأحــكام،  التفســر 
أصابته حجارة ســقطت عى رأســه وهو يتطوع من بيته 
يخرج الماء من بئره ويسقي طابور الصامدين العطشى 
في شال غزة، فارتقى شهيدًا في هذه المهمة الجليلة 

المقدسة.
}فَسَــقَى لَهُــاَ{ )القصــص: 24(، إنــه فعــل نبــي مــن أولي 
العزم من الرســل، بصمت ســقى لها، لنســاء ضعيفات 
فبــادر  لهــن،  ينبغــي  ولا  الرجــال،  زحــام  عــى  يقويــن  لا 
القــوي الأمــين: }يَــا أبََــتِ اسْــتَأْجِرهُْ إنَِّ خَرَْ مَنِ اسْــتَأْجَرتَْ 

الْقَوِيُّ الْأَمِيُن{ )القصص: 26(.
}فَسَــقَى لَهُــاَ{ )القصــص: 24(، ليــس ســعيًا لشــهرة أو 
{ )القصص:  ــلِّ بحثًــا عــن تلبيــة حاجــة، }ثُــمَّ تَــوَلىَّ إِلَى الظِّ
24(، بعيــدًا عــن الأضــواء والريــاء، وتوجه إلى الله تعالى 

بدعائــه الدامــع: }ربَِّ إِنيِّ لِــاَ أَنزَلْــتَ إِلَيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِرٌ{ 
)القصص: 24(، فكان جزاؤه عظياً في الدنيا والآخرة، 
حيث استُجيب له من فوره ببيت وزوجة وعمل؛ فكيف 
غــزة  الذيــن رووا عطــش  الرجــال  لهــؤلاء  الجــزاء  ســيكون 

وأهلها في محرقة ظالمة؟
جزاهــم اللــه خــرًا، وأحســن الله إليهــم، وتقبل الله منهم 
وتقبلهــم في صــف الشــهداء الأول، نحســبهم كذلــك ولا 

نزكيهم عى الله تعالى.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
لِّ فَقَالَ     ﴿فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّ

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾
 ] القصص: 24[

نور شمس-غزة/ فاطمة العويني:
مع ســاعات الفجر الأولى، يغادر يوســف فنادقة منزله 
المســتأجر في مدينــة طولكــرم متجهًــا إلى عملــه أجــرًا 
يوميًــا  اثنتــا عــشرة ســاعة  التجاريــة.  أحــد المحــال  في 
يقضيهــا بحثًــا عــن “يومية” بالكاد تســد جــزءًا من إيجار 
منــزل لم يكــن يومًــا بيتــه. فمنــذ عامــين، أجُــر فنادقــة 
عــى مغــادرة منزلــه في مخيــم نــور شــمس قــسًرا، ليبــدأ 

رحلة نزوح لم تنتهِ فصولها بعد.
يلخــص  بــل  فــرد،  يــروي حكايــة  لا  عامًــا(   53( فنادقـــة 
ثلاثــين  نحــو  مــن  واحــدًا  كان  كامــل.  مخيــم  مأســاة 
عائلــة هدمــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي منازلهــا في 
المرحلــة الأولى مــن العــدوان عى المخيم، بزعم وجود 
أسرى وشــهداء وجرحــى بــين أبنائــه. واليوم، وبعد مرور 
عــام عــى تهجــر ســكان المخيــم قــسًرا، بــات المشــهد 
الحجــر  طــال  واســع  تدمــر  مــع  واتســاعًا،  قســوة  أكــر 

والبشر معًا.
ويشــغل فنادقــة منصــب القائــم بأعــال رئيــس اللجنــة 
الشــعبية لمخيــم نــور شــمس، وهــو والــد لأســرين، مــا 
دفــع الســلطة الفلســطينية إلى إحالتــه للتقاعــد المبكــر 
مــن قــوى الأمــن، ليجد نفســه مجرًا عــى العمل كأجر 
يقــول:  الحيــاة.  متطلبــات  مــن  الأدنى  الحــد  لتأمــين 
“أتقــاضى 1400 شــيكل شــهريًا، بينــا يتجــاوز إيجــار 
المنــزل هــذا المبلــغ. أعمــل لســاعات طويلــة لأحصــل 
عــى مئــة شــيكل يوميًــا، لا يبقى منهــا بعد المواصلات 
تغطيــة  بهــا  نحــاول  شــيكلًا،  ســبعين  ســوى  والطعــام 

القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:
حــذّر الباحــث في شــؤون القــدس زيــاد ابحيــص 
مــن أن الاحتــلال الإسرائيــي فــرض فعليًــا هويــة 
يهوديــة موازيــة للهويــة الإســلامية في المســجد 
الأقــصى المبــارك، في ســياق مســاعيه لتحويلــه 
إلى “مقدّس مشرك” بين المسلمين واليهود.

وأكد ابحيص، في حوار مع صحيفة فلســطين، 
المســجد  يقتحمــون  باتــوا  المســتوطنين  أن 
الأقــصى خمســة أيــام أســبوعيًا، مــن الأحــد إلى 
ســت  إلى  تمتــدان  فرتــين  عــى  الخميــس، 
معظــم  خلالهــا  يــؤدّون  يوميًــا،  وربــع  ســاعات 
صلــوات  ذلــك  في  بمــا  التوراتيــة،  الطقــوس 
البلــوغ،  واحتفــالات  والمســاء،  الصبــاح 
والصلوات المضافة الخاصة بالأعياد التوراتية، 
بالانبطــاح  الملحمــي”  “الســجود  إلى  إضافــة 
الكامــل عــى الأرض، الــذي أصبــح يُــؤدّى يوميًــا 

داخل الأقصى.
تمامًــا  يســتفردون  المقتحمــين  أن  وأوضــح 
هــذه  خــلال  للمســجد  الشرقيــة  بالســاحة 
أنهــا  لــو  كــا  فيهــا  ويترفــون  الاقتحامــات، 
يُمنــع  حــين  في  معلــن،  غــر  كنيسًــا  باتــت 
المصلّــون وحــراس المســجد التابعــون للأوقــاف 
وأداء  الاقتحــام  فــرة  طــوال  الاقــراب منهــا  مــن 

الطقوس.
وحــذّر ابحيــص مــن أن تغيــرًا عميقًــا فُرض عى 
واقــع المســجد الأقــصى، إذ بــات عمليًــا مقسّــاً 
لمرحلــة  يمهّــد  مــا  واليهــود،  المســلمين  بــين 
جديدة من الحرب عليه، هدفها تعميق الهوية 

اليهودية وطمس هويته الإسلامية.

رؤية إحلالية
وأشــار إلى أن الرؤية الإسرائيلية تجاه المســجد 
الأقــصى هــي رؤيــة إحلاليــة، تقــوم عــى إزالتــه 
وبنــاء  أســوار،  مــن  بــه  يحيــط  مــا  بــكل  بالكامــل 
مســاحته.  كامــل  عــى  المزعــوم  “الهيــكل” 
يعتمــد  المــدى،  بعيــد  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق 
تقاســم  في  يتمثــل  مرحليًــا  هدفًــا  الاحتــلال 
المسجد، وتحويله من مقدس إسلامي خالص 
هويتــه  لنفــي  تمهيــدًا  مشــرك،  مقــدس  إلى 

الإسلامية وتهويده الكامل.
وأوضح أن فرض الطقوس التوراتية في الأقصى 

الاحتياجات الأساسية”.

مخيم يُمحى وناس بلا مأوى
لم يعــد مخيــم نــور شــمس كــا كان. فبحســب فنادقــة، 
دمــرت  أن  بعــد  بالكامــل”،  مدمــر  “شــبه  المخيــم  فــإن 
الميــاه  شــبكات  مــن  التحتيــة  البنيــة  الاحتــلال  قــوات 
والكهرباء والرف الصحي. ويضيف: “هُدم 350 بيتًا 
بشــكل كامــل، يضــم كل منهــا ثلاثــة طوابــق عى الأقل، 
إضافــة إلى الهــدم الجــزئي لـــ1020 منــزلًا، وإحــراق نحــو 

900 بيت”.

هــم  نســمة،   12,500 نحــو  دفــع  الواســع  الدمــار  هــذا 
إجــالي ســكان المخيــم، إلى النــزوح في قــرى ومدينــة 

جــرى عــى مراحــل؛ بدأت بمحــاولات خفية بين 
بحلــول  تحوّلــت،  ثــم  و2018،   2015 عامــي 
عــام 2019، إلى عنــوان ثابــت لعمــل منظــات 
جميــع  لفــرض  تســعى  باتــت  التــي  “الهيــكل”، 
أنــه  لــو  كــا  المســجد  في  والتــرف  الطقــوس 
الهيكل نفسه، حتى وإن ظلت مبانيه إسلامية، 

وهو ما يُعرف بـ”التأسيس المعنوي للهيكل”.
هــذه  لجــأت   ،2023–2021 الأعــوام  وخــلال 
المنظــات، وفــق ابحيــص، إلى تبــادل أدوار مــع 
محاكــم الاحتــلال لإضفــاء شرعيــة قانونيــة عــى 
الطقــوس التوراتيــة، فحصلــت عى قرارات تُقرّ 
مــا سُــمّي “حــق الصــلاة الصامتــة”، ثــم قــرارات 

لاحقة حاولت شرعنة الطقوس العلنية.
وأضاف أن هذا المسار بلغ ذروته في مايو/أيار 
2024، حين وجّه وزير الأمن القومي إيتار بن 

غفر شرطة الاحتلال لحاية الصلوات العلنية 
الجاعيــة داخــل الأقــصى، وقادها بنفســه، قبل 
أن يُلزم الشرطة في يوليو/تموز 2025 بتمكين 
والرقــص  والتصفيــق  الغنــاء  مــن  المقتحمــين 
إلى  المســجد  مــن  أجــزاء  حــوّل  مــا  الجاعــي، 

ساحات احتفال اجتاعي.

كنيس باب الرحمة
وحــول مخطــط إقامــة كنيــس يهــودي في الجهــة 
الشرقية للمسجد بدلًا من مصى باب الرحمة، 
خطــوة  يشــكّل  ذلــك  أن  مــن  ابحيــص  حــذّر 
متقدمــة نحــو التقســيم المــكاني للأقــصى، عــر 
للمســتوطنين  تُخصــص  ثابتــة  مســاحة  اقتطــاع 
عــى مــدار العــام، في محاولــة لمحــاكاة تجربــة 
الخليــل،  في  الإبراهيمــي  المســجد  تقســيم 

حيث خُصص %37 منه للمستوطنين.
وأشــار إلى أن الاحتلال يضع الســاحة الشرقية، 
تحــت  الرحمــة تحديــدًا،  بــاب  ومحيــط مصــى 
مجهــر الاقتطــاع منــذ عــام 2000، وحــاول فــرض 
هــذا الواقــع عــام 2019، لكــن هبــة بــاب الرحمة 
أفشــلت المخطــط، مؤكــدًا أن الاحتــلال يســعى 
اليــوم لإعــادة فرضــه مســتغلًا الإبــادة في غــزة، 
والدعم الأمريي، والتواطؤ الدولي والإقليمي.

الوصاية الأردنية
أوضــح  الأردنيــة،  الوصايــة  اســتهداف  وحــول 

بالغــة  اقتصاديــة  أوضاعًــا  يعيشــون  حيــث  طولكــرم، 
الصعوبــة، خاصــة مــع تعطّــل الغالبيــة عــن العمــل بعــد 
في  العمــل  مــن  الغربيــة  الضفــة  عــال  إسرائيــل  منــع 

الداخل المحتل. 
ويشــر فنادقــة إلى أن معظــم العائــلات النازحــة تعيــش 
في منــازل مســتأجرة وســط ارتفــاع حــاد في الإيجــارات، 
إذ لا يقــل الإيجــار الشــهري عــن 1500 شــيكل، فضــلًا 
عــن تكاليــف الكهربــاء والميــاه والطعــام، في ظــل غيــاب 

شبه كامل للمساعدات الرسمية.
ويقول: “لم يتســلم النازحون ســوى دفعة مالية واحدة 
بقيمة 3000 شيكل، إلى جانب مواد تموينية تُرف 
حجــم  تــوازي  لا  المســاعدات  هــذه  أشــهر.  ثلاثــة  كل 

ابحيــص أن الاحتــلال، منــذ عــام 1967، يتطلــع 
الأديــان  وزارة  إدارة  تحــت  الأقــصى  لوضــع 
شــعبي  بموقــف  اصطــدم  لكنــه  الإسرائيليــة، 
اليــوم  ويســعى  ذلــك،  دون  حــال  وإســلامي 

لتغير هذا الواقع تدريجيًا.
وبــيّن أن الاحتــلال ضيّــق دور الأوقــاف الأردنيــة 
عــر منعهــا مــن الرميــم دون موافقتــه، وســلب 
ومحيطــه،  المســجد  ســور  في  صلاحياتهــا 
خدمتهــم،  ومواقــع  الحــراس  بتعيــين  والتحكــم 
وفــرض تعتيــم إعلامــي يمنع توثيــق الاقتحامات 

والاعتداءات.
وأكــد أن دور الأوقــاف جــرى حــره في “إدارة 
شرطــة  فرضــت  بينــا  الإســلامي”،  الحضــور 
الاحتلال نفســها ســلطة فعلية لإدارة المســجد، 
في مســار يمهّــد لإنهــاء الوصايــة بالكامــل، كــا 

حدث في المسجد الإبراهيمي.

القدس جبهة حرب
ابحيــص  قــال  الأقــصى،  طوفــان  تأثــر  وعــن 
بالشراكــة   ،2017 عــام  أطلــق  الاحتــلال  إن 
“مرحلــة  أســاه  مــا  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
القضيــة  تصفيــة  اســتهدفت  التــي  التصفيــة”، 
الفلسطينية عر تهويد القدس والأقصى، ووأد 

حق العودة، وكسر إرادة المقاومة.
وأشــار إلى أن سلســلة مــن محطــات المواجهــة، 
من هبة باب الأســباط، مرورًا بمســرات العودة 
القــدس،  ســيف  ومعركــة  الرحمــة  بــاب  وهبــة 
وصــولًا إلى طوفــان الأقــصى، أفشــلت مــشروع 
مــا  نهائيــة،  وقائــع  فــرض  ومنعــت  التصفيــة 
إبــادة في غــزة،  الــرد بحــرب  دفــع الاحتــلال إلى 

وتصعيد التهويد في القدس.
وأكــد أن الأقــصى بــات جبهة حرب موازية لغزة، 
بــأدوات مختلفــة، وأن الاحتــلال لم يحقــق  وإن 

حساً نهائيًا رغم الإجرام غر المسبوق.
اليــوم  المطلــوب  أن  عــى  ابحيــص  وشــدّد 
تغيــر معادلــة الــدور العــربي والإســلامي تجــاه 
الأقصى، عر كسر طوق الاستفراد بالمقاومين 
معركــة  في  المبــاشر  والانخــراط  والمرابطــين، 
تقــع  المســؤولية  هــذه  أن  معتــرًا  عنــه،  الدفــاع 
في مقدمتهــا عــى عاتــق علاء الأمة، بوصفهم 

المؤتمنين عى مراث النبوة.

الــرزق،  ومصــادر  البيــوت  فقــدان  ظــل  في  الكارثــة، 
واضطرار الناس للعيش بالإيجار”.

ولا تبــدو العــودة إلى المخيــم قريبــة، إذ مــا تــزال قــوات 
الاحتلال متمركزة داخله، بعد أن شقّت طرقًا وعبّدتها 
فــوق أنقــاض المنــازل. ويتابــع فنادقــة: “توقــف الهــدم 
مبنــى   25 ليهــدم  الاحتــلال  عــاد  ثــم  قصــرة،  لفــرة 
دفعــة واحــدة قبــل نحــو شــهر، كــا فجّــر أبــواب المحــال 
تنبشــها  مهجــورة  أماكــن  إلى  تحولــت  التــي  التجاريــة، 

الكلاب الضالة والخنازير”.

التعليم يتعثر… والنساء يدفعن الثمن
وتفاقمــت معانــاة النازحــين مــع قــرار وكالــة “الأونــروا” 
الطلبــة  تنقــل  كانــت  التــي  الحافــلات  تســير  وقــف 
ميزانيــة.  توفــر  عــدم  بحجــة  مدارســهم،  إلى  النازحــين 
هذا القرار أدى إلى انقطاع أعداد كبرة من الطلبة عن 
التعليم، لعجز ذويهم عن توفر نحو 40 شــيكلًا يوميًا 

للمواصلات والمروف.
والأكــر  المعيــب،  “الأمــر  بمــرارة:  حديثــه  فنادقــة  ويختــم 
قسوة، أن أصحاب المصالح في طولكرم وضواحيها يرفضون 
تشغيل أي رب أسرة لديه أسر أو شهيد أو جريح، ما اضطر 
هذه العائلات لإرســال نســائها للعمل داخل الخط الأخضر، 
أشــهر  أربعــة  أو  ثلاثــة  أسرهــن  عــن  بعضهــن  تغيــب  حيــث 
متواصلــة”. في نــور شــمس، لا يبــدو النــزوح حالــة طارئــة، بــل 
واقعًا طويل الأمد، يُعيد تشكيل حياة آلاف العائلات، بينا 

يُمحى المخيم تدريجيًا من الجغرافيا… ومن الذاكرة.

نور شمس خارج الخريطة

عام من النزوح القسري يطحن 12 ألف إنسان تحت الفقر والهدم

  يوسف فنادقة

تحويل الساحة الشرقية إلى كنيس غير معلن

ابحيص يحذّر: هوية يهودية موازية تُفرض على المسجد الأقصى

زياد ابحيص

منظمات الهيكل تسعى 
لفرض الطقوس التوراتية 

تمهيدًا للإزالة الكاملة

تضييق متصاعد على دور 
الأوقاف الأردنية تمهيدًا 

لإنهاء وصايتها

طوفان الأقصى أربك 
مشروع التصفية ولم 

يوقف الحرب على القدس

الأقصى جبهة حرب 
موازية لغزة بأدوات 

مختلفة

مخطط كنيس باب 
الرحمة خطوة متقدمة 

نحو التقسيم المكاني
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جيش الاحتــلال اليوم، وخلال 
هــذا  يســوق  خلــت  ســنوات 
المنطق بلغــة ادارة المخاطر 
بالضربــات  يســمى  مــا  او 
الوقائيــة، وخطابــه يبــدو كما 
لــو كان تقنيــا ومحايــدا، لكنه 
يخفــي خيــارا سياســيا عميقا، 
مــن  يتــم  اجرامــي،  ومنطــق 
خلالــه تحويل كل مجــال حياة 

الى ساحة امنية

الســيادة ليســت كلمة عابرة في قاموس المفردات، بل مفهوم 
يفوق المعنى الحرفي بكل اللغات، مرادف للوجود... فا هو 

مفهومها بين الدول؟ وكيف تبني الدول سيادتها؟
أبعــد مــن كلمــة "ســيادة" تجعــل حروفهــا حــدود تحصنهــا إرادة 
قويــة تعــرف معنــى الحريــة تشــريها بمهــر التضحيــة والبــذل، 
الحيــاة  لتبقــى  بإيمــان مطلــق يتجــاوز حــدود المــكان والزمــان، 
للأقويــاء بنفوســهم وليــس للضعفــاء الذيــن اختــاروا العبوديــة 

وارتضوها مستنقعا براثن الأنانية.
وشــعبه،  الوطــن  حســاب  عــى  المصالــح  طحالــب  تغــزوه  دور 
جشــعًا بتأديــة مهمــة انتهبت الســيادة لرميهــا في غياهب دور 
تفــوح منــه رائحــة الارتهــان والارتــزاق لتحقيــق غيابــات مرحليــة 
لا تثمــن في البقــاء ولا تغنــي عــن واقــع كتــب فيــه الخلــود لمــن 
أحبوا الحياة بكرامة، وشربوا من معين السيادة كؤوس عقيدة 
الوعــي  أيقظهــا  ونفــوس  قلــوب مطمئنــة،  البصــرة في  زرعــت 
حــاضرة مســتعدة تميــز الخيــط الأبيــض مــن الأســود لفجــر حرية 
قــادم عــى صهــوة الاســتعداد تبــشر بفجــر جديــد يقتفــي آثــار 
أقــدام رجــال مــن أبنــاء الأرض عمدوهــا بدمائهــم وجبولــوا ترابهــا 
بعــرق الجهــاد دفاعــا عــن ســيادة تبــدأ بــزرع الحريــة بــرى عزيمــة 
لا تلــين وفي نفــوس تــأبى الــذل تــرى في الشــهادة طريــق حيــاة 

ودرب سيادة.
الوطــن يقبــع عــى رابيــة الصمــود وشــعب تلحــف الصــر يمــم 
وجهه لنر من بين ركام صخور حروب بوجوه مختلفة وأدوات 
متعــددة تــذر رمادهــا في عيــون مجتمــع مقــاوم يميــز الحــق مــن 
بــين الســيادة والعبوديــة،  العــدو مــن الصديــق يفــرق  الباطــل، 
تزيده الشــدة إصرارًا وثباتًا في معركة وجود لا تحتمل أنصاف 
والذلــة  الثلــة  بــين  نكــون"...  لا  أو  "نكــون  حــرب  هــي  الحلــول 

وهيهات منا الذلة.
في وطــن انقلبــت فيــه الموازيــن واختلــت المعايــر تحــول فيــه 
اتهــام  إلى  والمقاومــة  مدانــة  جريمــة  إلى  الأرض  عــن  الدفــاع 
بتبنــي مطالــب  الخــارج إلى ســيادة تتحقــق  بإمــلاءات  والســر 
العــدو، فــأي وطــن؟ وأي ســيادة؟ وأين يقــع في خريطة الارتهان 
تحت سقف عدو يدمر يقتل ومسؤول يداهن وشريك يحرض 
وآخر يرر ودبلوماســية حولها رئيســها لوســيلة ترر للعدو عى 

في مشــهد يفــوق الوصــف في دلالتــه عــى الاغــراب الوجــودي 
الصهيــوني  الاحتــلال  آليــات  أقدمــت  المعــاصرة،  لإنســانية 
هــدم  عــى  غفــر  بــن  إيتــار  المتطــرف  الوزيــر  بــإشراف 
وتجريــف منشــآت داخــل مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
بالقــدس  جــراح  الشــيخ  حــي  في  )الأونــروا(  الفلســطينيين 
المحتلــة. ليــس هــذا الفعــل مجــرد اعتــداء مــادي عــى حجــارة 
وبنيان، بل هو عملية تطهر أنطولوجي، محاولة لمحو الذاكرة 
الجاعيــة لشــعب بكاملــه، وإعــادة صياغــة الواقــع بمــا يتناقض 

مع الكينونة التاريخية للاجئ الفلسطيني.
هــذه  تفكيــك  عــى  الصهيــوني  الكيــان  يعمــل  عقــود،  منــذ 
يبــدأ  معكوســة:  ديالكتيكيــة  بمنهجيــة  الأمميــة  المؤسســة 
بالتشــويه الإيديولوجــي، يتهمهــا بالتواطــؤ مــع "الإرهــاب" في 
عــر  التمويــل  قطــع  إلى  ينتقــل  ثــم  منظمــة،  دعائيــة  حمــلات 
الإمرياليــة،  للهيمنــة  الخاضعــة  الغربيــة  اللوبيــات  ضغــوط 
ويتوج الأمر بســن قوانين داخلية في الكنيســت تحظر نشــاطها 
النظريــة  مــن  التحــول  نــرى  اليــوم،  والقــدس.  "إسرائيــل"  في 
الأجهــزة،  مصــادرة  المقــر،  اقتحــام  الوحشــية:  المارســة  إلى 
إجبــار العاملــين عــى الخــروج، ثــم الهــدم تحــت ســتار الجيــش 
إشــارة  بـ"التاريخــي"، في  الحــدث  بــن غفــر يصــف  والشرطــة. 
صريحــة إلى أن هــذا ينــدرج ضمــن مــشروع أيديولوجــي يســعى 
إلى فــرض ســيادة يهوديــة مطلقــة، ترفــض أي حضــور لمؤسســة 

دولية تذكّر بـالنكبة وتديم الوعي بالمظلومية التاريخية.
في تحليــل فلســفي ســياسي أعمــق، تكشــف تصفيــة الأونــروا 
عن شرط أنطولوجي لاستكال مشروع الرانسفر الصهيوني. 
المؤســي  الكيــان  إنهــا  إغــاثي  مجــرد جهــاز  ليســت  فالأونــروا 
لتعريــف  خلافــاً  الأجيــال،  عــر  اللاجــئ  هويــة  يحفــظ  الــذي 
عــى  يقتــر  الــذي  اللاجئــين  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 
يعنــي  إلغاؤهــا  القــسري.  الاندمــاج  منطــق  وفــق  واحــد  جيــل 
إبــادة رمزيــة للاجــئ ككيــان قانــوني وســياسي، أي نفــي وجــوده 
الأنطولوجــي، وبالتــالي إســقاط حــق العــودة مــن دائــرة الإمــكان 
التاريخــي، ممهــداً الطريــق للتوطــين القــسري في الشــتات أو 
الاســتيلاء النهــائي عــى مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية. هنــا 
تتجى الديالكتيك الاستعاري: الاحتلال يحول الضحية إلى 

والتوثيــق، وهكــذا لا يقتــل الجســد فقــط، بــل تقتــل إمكانيــة الرؤيــة 
والمعرفــة*، ويجــري تحطيــم الرابــط بــين مــا يجــري عــى الأرض مــن 
جريمــة مســتمرة لا تتوقــف والعــالم الخارجــي، وحــين تمنــع الرؤيــة 
يصبــح العنــف والقتــل اكــر تحــررا مــن القيــود، لأن مــا لا يــرى يســهل 

تكراره مرارا.
هــذا الســلوك ليــس جديــدا في تاريــخ احتــلال طويــل، حيــث يجــري 
ربط الفلسطيني بالمخاطر دائما، بل وتجريده من صفتهم المدنية، 
التجريــد،  هــذا  بهــا  يجــري  التــي  الراحــة  هــو درجــة  الجديــد  لكــن 
وتوســيع تعريــف الهــدف ليشــمل البنيــة الاجتاعيــة والرمزية في آن 
واحد، فالبيوت تقتل لأنها الحاضنة، والمدارس تقتل لأنها الذاكرة، 
والصحفي يقتل لأنه الشاهد، وكل ما قد ينقل الراع من مواجهة 
عــى الارض إلى صراع عــى المعنــى ذاتــه، وعــى مــن يملــك حــق 

تسمية ما يحدث.
جيــش الاحتــلال اليــوم، وخــلال ســنوات خلــت يســوق هــذا المنطق 
بلغة ادارة المخاطر او ما يســمى بالضربات الوقائية، وخطابه يبدو 
لكنــه يخفــي خيــارا سياســيا عميقــا،  تقنيــا ومحايــدا،  لــو كان  كــا 
ومنطــق اجرامــي، يتــم مــن خلالــه تحويــل كل مجال حياة الى ســاحة 
امنيــة، وحــين تصبــح المدينــة معســكرا مفتوحــا، يختفــي الفــرق بــين 
المــدني والمقاتــل، وهــذا التحــول يجــد غطــاء دوليــا، حيــث تختــزل 
القضيــة في حــق دولــة الاحتــلال بالأمــن، بينــا يجــري إســكات أي 
الخطــر  هــذا  ينتــج  الــذي  العنــري  النظــام  طبيعــة  بشــأن  نقــاش 

باستمرار.
آثــار هــذا المســار تتجــاوز اللحظــة الراهنــة، فشــعب كامــل يتعــرض 
وفي  الــدولي  بالقانــون  ثقتــه  فقــد  وقــد  ومعنــوي،  مــادي  لتدمــر 

مــا يجــري في غــزة لم يعــد مجــرد عمليــات قتــل، بــل بــات تحــولا في 
منطــق القتــل نفســه، *فحــين يقــدم الاحتلال عــى القتل عى النية، 
فــلا يعــود فعــل القتــل بحاجــة إلى إدانــة أو قرائــن ظرفيــة، لأن النيــة 
هنــا ليســت حالــة نفســية، بــل عقيــدة قتــل*، عقيــدة تقــول إن كل ما 
يتحرك عى هذه الأرض هو هدف مشروع، والاشــتباه هناك كافِ 
ليصبــح حكــا بالاعــدام، وبهــذا المعنــى يصبــح القتــل طريقــه لإدارة 

الفلسطينيين، لا نتيجة لمواجهة عسكرية.
قتل ثلاثة صحفيين الأربعاء الماضي بذريعة إطلاق مسرة لمراقبة 
قــوات جيــش الاحتــلال يكشــف عــن جوهــر هــذا المنطــق، فالمســألة 
ليســت في صحــة الادعــاء مــن عدمهــا، بــل في المعادلــة التــي يجــري 
تثبيتهــا، ألا وهــي أن فعــل المشــاهدة أو الرؤيــة أو التوثيــق ذاته صار 
جريمــة، *الصحفــي الــذي يوثــق يتحــول إلى تهديــد، والعدســة معــه 
الرؤيــة  عــى  محرمــا  فضــاء  باتــت  نفســها  والســاء  ســلاحا،  تصبــح 

حساب الوطن بدستوره وشعبه انسجامًا مع عقلية مليشياوية 
غارقة في الانعزال والعنرية؟

أعاصــر  تحــدت  بثوابــت  راســخة  تتجــزأ  لا  واحــدة  الســيادة 
العواصف قاومت الغازي والمحتل بمعركة وجود كانت العين 
عى الوطن كل الوطن واليد عى الزناد لحاية سيادة انتهكها 
العــدو ولم يشــعر بهــا مــن هــم بموقع المســؤولية ووصلــوا لحالة 
كبــرة مــن العجــب بإنجــازات أهمها تنظيــف جزء من الوطن من 

عزته وحصانته.
فأي مستقبل ينتظر لبنان أمام مرحلة انقلاب سياسي سقطت 

في كل الضوابط وتبدلت المعاير؟

الواقــع  إنتــاج  يُعــاد  "مشــكلة ديموغرافيــة" يجــب حلهــا، فيــا 
باسم الأمن القومي أو الحق التاريخي المزعوم.

هذا السلوك يمثل ازدراءاً وجودياً للأمم المتحدة ومؤسساتها، 
ولايــة  بتجديــد  المتكــررة  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  يُهــدر  إذ 
الأونــروا، ويُــداس القانــون الــدولي الإنســاني، وتُنتهــك حصانــة 
الــدولي  للنظــام  ميتافيزيقــي  تحــدٍّ  إنــه  علنــاً.  المتحــدة  الأمــم 
القائــم عــى مبــدأ الشرعيــة، يؤكــد أن الكيــان الصهيوني يعتمد 
عــى سياســة الأمــر الواقــع، مدعومــاً بـــالغطاء الإمريــالي ، ولا 
يخــشى العواقــب مــا دام الــرد الــدولي يظــل في دائــرة الخطــاب 

الأخلاقي الجوفاء.
إن ما يجري اليوم يفرض عى العالم العربي والإسلامي التزاماً 
وجوديــاً لا يقبــل التأجيــل: موقــف حاســم يتجــاوز الشــجب إلى 
فعل مقاوم يفرض عقوبات، يُفعّل آليات المقاطعة الشــاملة، 
ويدعــم المقاومــة بــكل أشــكالها. فالأونروا ليســت قضية إغاثية 
فحســب؛ إنهــا جــزء مــن جوهــر الوجــود الفلســطيني. تصفيتهــا 
تعنــي تصفيــة القضيــة في أصلهــا الأنطولوجــي. ومــن يصمــت 
اليــوم، يُســهم غــداً في طمــس الوعــي التاريخــي بحــق العــودة، 
ويُشارك في اغتيال الهوية الجاعية لشعب يرفض أن يُختزل 

إلى مجرد "لاجئين" ينتظرون الاندثار.

إمكانيــة تحقيــق العدالــة عــره، الأمــر الــذي ولــد أشــكالا جديــدة مــن 
السياســة تقــوم عــى الغضب والقطيعــة مع أي وعود دولية، فتاريخ 
الراعــات يعلــن صراحــة ان ســحق الفضــاء المــدني لا ينهي حركات 
المقاومة، بل عى العكس تماما، ينقلها إلى مستويات أقل قابلية 
للضبط، بل وأكر جذرية في نظرتها للعالم، وحينها يتحول الراع 

الى صراع عى الوجود.
في القــدس والضفــة الغربيــة يتكامــل هــذا المشــهد عــر الاســتيطان 
والاقتحامات والقتل والاعتقالات وتفكيك الحيز العام الفلسطيني، 
والهدف ليس فقط الســيطرة عى الأرض، بل إعادة تشــكيل الزمن، 
بحيــث يصبــح المســتقبل نفســه غــر متخيــل ولا قابــلا للتنبؤ، وحين 
يعيــش النــاس في حالــة طــوارئ دائمــة، عندهــا تصبــح السياســة مــن 

قبيل ما يسمى بالدولة والسيادة والحقوق السياسية كلها ترفا.
مواجهة هذا الواقع لا تبدأ من بيانات الإدانة، بل من إعادة الاعتبار 
للحــق بالرؤيــة والتوثيــق والشــهادة كفعــل مقاوم، ومن بناء مســارات 
قانونيــة وإعلاميــة مراكمــة ترفــع كلفــة الجريمــة حتــى لو طــال الزمن، 
كــا تتطلــب وحدة فلســطينية تعيد تعريــف الأولويات حول حاية 
الفلســطيني، لا مجــرد إدارة الانقســام، أمــا إقليميــا ودوليــا فلا بد من 
ربــط أي تعــاون مــع دولــة الاحتــلال بســقوف واضحــة تتعلــق بحايــة 

المدنيين وحرمة المساس بالعمل الصحفي.
القتل عى النية ليس مجرد انزلاق من الاحتلال، بل هو في حقيقة 
الأمــر خيــار "واعٍ"، والخطــر الحقيقــي ليــس فقــط في عــدد الشــهداء، 
التوثيــق تهديــد، وحــين  بــل في تطبيــع فكــرة أن الصحافــة جريمــة، 
يقبــل العــالم بذلــك يكــون قــد فتــح الباب لمنطق يمكــن أن يمتد إليه 

هو أيضا يوما ما.

بين الدور والمهمة: 
أين السيادة في لبنان؟

هدم منشآت الأونروا : محاولة صهيونية 
لاغتيال هوية اللاجئ الفلسطيني 

عقيدة الإبادة: القتل على النية

تتجــزأ  لا  واحــدة  الســيادة 
راســخة بثوابــت تحــدت أعاصير 
الغــازي  قاومــت  العواصــف 
والمحتل بمعركــة وجود كانت 
العيــن على الوطــن كل الوطن 
واليد على الزناد لحماية سيادة 
انتهكهــا العدو ولم يشــعر بها 
مــن هــم بموقــع المســؤولية 
ووصلوا لحالة كبيرة من العجب 
بإنجــازات أهمهــا تنظيــف جــزء 

من الوطن من عزته وحصانته.

إن مــا يجري اليــوم يفرض على 
والإســلامي  العربــي  العالــم 
يقبــل  لا  وجوديــاً  التزامــاً 
التأجيل: موقف حاســم يتجاوز 
مقــاوم  فعــل  إلــى  الشــجب 
يفــرض عقوبــات، يُفعّــل آليات 
المقاطعــة الشــاملة، ويدعــم 

المقاومة بكل أشكالها

محمد مصطفى شاهين 

امين الحاج 

 د. محمد هزيمة
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لــكل مجتمــعٍ طقــوس في كل مناســبة ســواء كانــت المناســبة 
ســعيدة أو حزينــة، ويحــرص الأفــراد عــى تطبيقهــا، إمــا حبــا 

وكرماً، أو خوفاً وطمعاً.
ومــا اعتــادت عليــه الأسر الفلســطينية في الأفــراح، إحضــار 
يــوم  بعــد  ليتناولاهــا  للعروســين  وجبــة طعــام عشــاء دســمة 
شــاق مــن التعــب، وتختلــف الوجبــة من عائلةٍ لأخرى حســب 
ظروفهــا الماديــة،ف بعــض العائلات تُحضر زغاليل محشــوة، 
شــوربة  مــع  عجــل،  لحــم  وبعضهــا  مشــوياً،  دجاجــاً  وبعضهــا 
وخبــز صــاج، مصحوباً بمشروباتٍ ومكسراتٍ وفواكه، وبعض 

العائلات تجري تعديلات من حيث الإضافة والحذف. 
ولذلــك الطقــس رونــقٌ خــاص حيــث يبقــى شــاهداً عــى أول 
ليلة فرح باعتباره أول عشاء بينها في الحياة الزوجية، وفيه 
من المواقف الطريفة والظريفة التي تبقى مسجلة في ذاكرة 
الجميــع، وتظهــر أم العــروس مهارتهــا في إعــداد الوجبــة حتى 

يبقى العريس شاهداً عى حسن اختياره، ولا يندم.
لكــن في فــرة عــدوان الاحتــلال في أكتوبــر2023 عــى غــزة، 
الأصنــاف  تلــك  تعــد  فلــم  الطقــوس،  مــن  كثــر  اختلفــت 
موجــودة عــى موائــد أحــد مــن النــاس عــدا أن تكــون موجــودة 
عــى موائــد العروســين ليلــة الفــرح، بحكــم العــدوان واغــلاق 
المعابــر والنــزوح المتكــرر، وهــذا الحصــار أوجــد تربــة خصبــة 
للمجاعــة التــي أرخــت بظلالهــا عــى كل مناحــي الحيــاة، فلم 
الدجــاج،  اللحــم،  الســكر،  المعكرونــة،  الطحــين،  نجــد  نعــد 

السمك.
أمــام ذلــك الواقــع المريــر وانعــدام مقومات الحيــاة، لجأت أم 
العروس إلى تجهيز وجبة ليلة الفرح من أصناف تختلف جداً 
عن الســابق، فالدجاج واللحم والزغاليل، صارت من الأماني 
الصعبة، وإن وجدت فهي مرهقة مالياً، فصارت وجبة عشاء 
ليلــة الفــرح تتكــون مــن علبــة تونــة، ولحمــة معلبــات، وعلبــة 
الأرز،  أو  العــدس  أو  المعكرونــة  مــن  مصنــوع  وخبــز  جنبــة، 
وليــس مــن الطحــين، وصحــن أرز، وجبــة عشــاء بــلا مكسرات، 
بــلا مشروبــات، ولا لحــمِ طــرٍ مــا يشــتهون، ولا فاكهــةٍ مــا 

يتخرون. 
العــروس"، فالعــرف  أمــا فيــا يتعلــق بمــا تســمى "صباحيــة 
الســائد هو أن تحضر أسرة العروس الحلويات وتأخذها إلى 
بيــت العــروس برفقــة الأهــل والأحبــاب والأصدقــاء ليقدمــوه 
لهــا ويتــم توزيعــه عــى الحضــور، وكان النــوع المفضــل هــو" 
نظــراً  العــادة  هــذه  اختفــت  العــدوان  في  لكــن  البقــلاوة"، 
لعــدم وجــود مكوناتهــا الأصليــة، وإن وجُــدت فهــي مرتفعــة 
الثمــن نظــراً لارتفــاع مكوناتهــا، التــي هــي في الغالــب ليســت 
المكونــات الاصليــة، بــل هــي بديلــة عنهــا، ولا تقــوم مقامهــا 
إلا قليــل جــداً جــداً، وحينهــا يذهــب الاهــل لعروســتهم بــلا 

حلويات ولسان حالهم يقول" الحلو ما بدو حلو".
ما سبق هو جزء من أوجه المعاناة التي عشناها في العدوان 
ينتهــي  متــى  أحــد  يعلــم  ولا  أكتوبــر2023،  منــذ  غــزة  عــى 
النهايــة التــي تليــق بتضحياتنــا، لكننــا نحمــل في نفوســنا ثقــة 

بأن القادم أجمل إن شاء الله.

مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجرح السادس والأربعون

عشاء العريس وصباحية العروس

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في صورة لا وجود لها عى الأرض، يقف توأمان أمام 
قالــب حلــوى مضــاء بالشــموع. تبتســم جنــان بثوبهــا 
الــوردي، ويشــدّ حذيفــة الســكين بيــدٍ صغــرة واثقــة، 
كأن الحرب لم تمرّ من هنا، وكأن الصاروخ لم يســبق 
الضحكة. هذه اللحظة لم تُلتقط بعدسة كامرا، بل 
وُلــدت مــن ذاكــرة أم، اســتعانت بالــذكاء الاصطناعــي 
الحيــاة في عيــد  الشــهيدة إلى حضــن  ابنتهــا  لتعيــد 

ميلادها الثالث عشر.
لم تكن الصورة ترفًا رقميًا، بل محاولة إنسانية لإنقاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه مــن قلــب أم فقــدت زوجهــا وثلاثــة 
مــن أطفالهــا في مجــزرة واحــدة. شــياء الغول، والدة 
التوأم حذيفة وجنان، لجأت إلى التكنولوجيا لتجمع 
طفليهــا في مشــهد واحــد، بعــد أن فرقّتهــا الحــرب، 
وتركتهــا في واقعــين متباعديــن: أحدهــا عى قيد 

الحياة، والآخر في الغياب الأبدي.
قســوة.  أكــر  الواقــع  كان  الصــورة،  إطــار  خــارج  لكــن 
فبينــا تُضــاء الشــموع افراضيًــا، انطفأ الفــرح فعليًا، 
وتحول يوم الميلاد إلى ذكرى ثقيلة تستحضر الفقد 

بدل الاحتفال.

نصف قلب في يوم ميلاد
2026، جلــس حذيفــة  23 يناير/كانــون الثــاني  في 
وحيــدًا في مقــر ســكنه بالعاصمــة القطريــة الدوحــة، 
إلى جانــب والدتــه التــي كانــت تتعــافى مــن عمليــة 
جراحية، وشقيقته الصغرى مريم )8 أعوام(، الناجية 
الوحيــدة مــن المجــزرة. لم يكــن هنــاك قالــب حلــوى، 
العائلــة أن  ولا زينــة، ولا ضحــكات طفوليــة اعتــادت 

تتقاسمها في مثل هذا اليوم.
“كنــت  فلســطين:  لصحيفــة  الغــول  شــياء  تقــول 
أحرص كل عام عى الاحتفال بعيد ميلادها، أدعو 
العائلة، ونصنع الفرح بأيدينا. بعد استشهاد جنان، 
لحظــة  لأعيــش  الاصطناعــي  الــذكاء  ســوى  أجــد  لم 

تمنّيتها لو أنها لم تُسلب منّا”.
عــى  ســنوات  قبــل  كتبتــه  منشــورًا  الأم  تســرجع 
“فيسبوك”، احتفالًا بعيد ميلاد التوأم، أرفقته بصور 
وثّقــت مراحــل طفولتهــا منــذ الولادة وحتــى عامها 
الملامــح،  في  متشــابهين  لطفلــين  صــور  العــاشر. 

غزة / محمد حجازي:
اشتكى عشرات المواطنين من حالة فوضى وازدحام 
وســط  السرايــا   – فلســطين  بنــك  فــرع  أمــام  شــديد 
مدينــة غــزة، في ظــل تعطــل نظــام تذاكــر الــدور، مــا 
أدى إلى اتهامــات بوجــود محســوبية وغيــاب العدالة 
مطالبــات  وســط  المراجعــين،  دخــول  تنظيــم  في 

بتدخل عاجل من سلطة النقد الفلسطينية.
التذاكــر  توزيــع  ماكينــة  توقــف  بــأن  مواطنــون  وأفــاد 
حــوّل الانتظــار أمــام الفــرع إلى معانــاة يوميــة، حيــث 
بــل  الحضــور،  أولويــة  لمعيــار  الدخــول  يخضــع  لا 
بعــض  مــع  الشــخصية”  بـ”العلاقــات  وصفــوه  لمــا 
الموظفــين داخــل البنــك، الأمــر الــذي أثــار حالــة مــن 

الغضب والاستياء بين المراجعين.
ويقــول المواطــن محمــود جــر )35 عامًــا( إنــه ينتظــر 
إنجــاز  مــن  يتمكــن  أن  دون  متتاليــة  أيــام  ثلاثــة  منــذ 
معاملتــه، مضيفًــا: “نقــف لســاعات طويلــة، أحيانًــا 
تحــت المطــر، وفي نهايــة اليــوم يُقــال لنــا إن الــدوام 
انتهــى، بينــا يدخــل آخرون من خلف الصفوف بعد 

مكالمة هاتفية”.
خلــلًا  يُعــد  لا  التذاكــر  نظــام  غيــاب  أن  جــر  واعتــر 
لتمريــر  “وســيلة  تعبــره،  وفــق  هــو،  مــا  بقــدر  فنيًــا 
المعــارف بعيــدًا عــن أعــين الرقابــة”، مؤكــدًا أن ذلــك 
بــين  الفــرص  العدالــة وتكافــؤ  انتهــاكًا لمبــدأ  يشــكل 

المواطنين.
ولا تقتر الأزمة عى سوء التنظيم، بحسب شكاوى 
الجغــرافي  الضغــط  بفعــل  تتفاقــم  بــل  المواطنــين، 
الكبــر عــى فــرع السرايــا، في ظــل اســتمرار إغــلاق 
محافظــات  ســكان  يضطــر  مــا  للبنــك،  أخــرى  فــروع 
شــال قطــاع غــزة إلى التوجــه قــسًرا إلى هــذا الفــرع 
الوحيد، الذي بات غر قادر عى استيعاب الأعداد 

المتزايدة من المراجعين.
 33( اللــه  عبــد  أســامة  مــن جهتــه، وصــف المواطــن 

متلازمين في اللعب، ومتشاركين في الفرح.
“كانــا روحًــا واحــدة في جســدين”، تقــول الغول. “إذا 
أن  يومًــا  أتخيــل  لم  الآخــر.  يمــرض  أحدهــا،  مــرض 

يفرقا في هذا العمر”.
وفي منشــور حديــث، أرفقــت الأم الصــورة المولّــدة 

عامًــا(، وهــو كادر إداري في جمعيــة خريــة، سياســة 
الانتظــار  أن  إلى  مشــرًا  المفهومــة”،  بـ”غــر  البنــك 
لســاعات طويلــة بــات يمثــل صــورة من صــور الإذلال. 
وتســاءل: “هــل يُعقــل أن أضطــر لاســتهلاك إجــازات 

عمي فقط لإنهاء معاملة بنكية بسيطة؟”.
وفي الســياق ذاته، انتقد المستشــار القانوني أحمد 
المري، عر منشور عى صفحته في “فيسبوك”، 
عــشرات  أن  مؤكــدًا  البنــك،  فــرع  أمــام  الأوضــاع 
المواطنــين ينتظــرون دون وجــود تذاكر تحفظ حقهم 

في الدور.

ألجــأ  أن  أتخيــل  “لم  وكتبــت:  الاصطناعــي،  بالــذكاء 
مــن  كان  توأمــي.  بــين  ليجمــع  الاصطناعــي  للــذكاء 
المفــرض أن نحتفــل اليــوم بعيــد ميلادكــا، لكــن كل 

واحد في مكان، ولم يعد أحدكا ظلّ الآخر”.

وقــال المــري: “كل مــا تحتاجــه للدخول هو اتصال 
مــع موظــف داخــل البنــك، وهــذا ســبب كافٍ لعــدم 
الوقــوف  “مجــرد  مضيفًــا:  التذاكــر”،  نظــام  تشــغيل 
متــى  بالإحبــاط.. إلى  بإصابتــك  كفيــل  الفــرع  قــرب 

تستمر هذه الفوضى؟”.
وأشــار إلى أن عــدم فتــح فــروع أخــرى يفاقــم الأزمــة، 
التنقــل  عنــاء  تكبــد  عــى  الشــال  ســكان  ويجــر 
بــات، بحســب وصفــه، “رمــزًا لســوء  إلى فــرع واحــد 

الإدارة”.
وأمام تصاعد الشــكاوى، دعا مواطنون ســلطة النقد 

من الفرح إلى الركام
بعد أقل من شهر، تحلّ الذكرى الثانية للمجزرة التي 
غــرّت حيــاة العائلــة إلى الأبد. في 12 فراير/شــباط 
2024، اســتهدفت غــارة إسرائيليــة منزلهــم في رفح، 

أبــو جــزر، والابــن الأكــر  اللــه  الــزوج عبــد  فاستشــهد 
محمــد )14 عامًــا(، وجنــان، إضافــة إلى الجنين الذي 

كانت تحمله شياء في شهرها التاسع.
العائلــة  اســتيقظت  فجــرًا،  الثانيــة  الســاعة  قبيــل 
والدتهــم  إلى  الأطفــال  لجــأ  القصــف.  أصــوات  عــى 
منــزل  في  مريــم  الطفلــة  كانــت  بينــا  مذعوريــن، 

جدّها.
“ناوليني خار الصلاة… حاسة حيصر إش”، تقول 
شياء. حاولت الاحتاء بالدعاء، لكن الصاروخ كان 
أسرع. انهــار المنــزل، وســقطت إلى الطابــق الأرضي، 

واشتعلت النران في قدميها.
“ســمعت حذيفــة يــرخ: أمانــة يــا عــم ما تســيبني”، 
ولا  محمــد  ولا  جنــان  صــوت  أســمع  “لم  الأم.  تــروي 

زوجي… عرفت أنهم استُشهدوا”.
إلى  شــياء  نُقلــت  فيــا  مصابًــا،  حذيفــة  نجــا 
المستشــفى بكســور وشــظايا. وعــى جــدار المنــزل، 
علِق جســد جنان بخار صلاة تشــبّث بأحد الأســياخ 
الحديدية، وبقيت بقع الدم شاهدة عى الجريمة.

خاتمة بين صورتين
قبل المجزرة، كانت العائلة قد عاشت نزوحًا قاسيًا 
بعــد اســتهداف منزلهــا في أكتوبــر 2023، وانتقلــت 
للعيــش في مدرســة لأكــر مــن أربعــة أشــهر. وعــادت 
بســبب  قليلــة  بأســابيع  المجــزرة  قبيــل  البيــت  إلى 

اقراب موعد الولادة.
الجنــين  خــرج  مبكــرًا.  المخــاض  جــاء  الإصابــة،  بعــد 
الــسري.  الحبــل  الشــظية  قطعــت  أن  بعــد  شــهيدًا، 
“طلبــت أن يســمّوه عبــد اللــه، وأن يدفنــوه في حضن 
القــر، كان  والــده”، تقــول شــياء. “وعندمــا فتحــوا 

مبتساً”.
بين صورة افراضية أعادت جنان إلى الحياة للحظة، 
وصــورة حقيقيــة علقــت عى جدار مدمّــر، تعيش أمٌ 
فلســطينية عيــد ميــلادٍ بــلا شــموع، وذاكــرة لا تُطفئهــا 

التكنولوجيا، ولا يخففها الزمن.

الفلســطينية، بصفتهــا الجهــة الرقابيــة المســؤولة عــن 
التدخــل  إلى  المــالي،  المســتهلك  حقــوق  حايــة 
وإلزامــه  فلســطين،  بنــك  إدارة  لمحاســبة  الفــوري 
بإعــادة تفعيــل أنظمــة الــدور الإلكرونيــة، وفتــح فروع 

بديلة أو تعزيز الكادر الوظيفي لتخفيف الضغط.
التــي  المرفيــة،  المؤسســات  أن  مواطنــون  وأكــد 
ومدخــرات  رواتــب  عــى  أرباحهــا  في  تعتمــد 
بيئــة  بتوفــر  وقانونيًــا  أخلاقيًــا  مطالبــة  المواطنــين، 
إنســانية ومنظمــة، تحــرم كرامــة المراجعــين  انتظــار 

وتكفل العدالة في تقديم الخدمة.

الصحة تعلن إجراء 3 
عمليات قلب مفتوح 

ناجحة في غزة 
غزة/ فلسطين: 

أعلنــت وزارة الصحــة في غــزة أمــس، إجــراء 3 عمليــات قلــب 
للهــلال  التابــع  القــدس  مستشــفى  مركــز  في  ناجحــة  مفتــوح 

الأحمر الفلسطيني.
وقالــت الــوزارة في بيــان صحفــي: "إن العمليــات الثــلاث والتي 
أجريت عى مدار اليوميين الماضيين، وتعد أولى العمليات 
بعــد توقــف الخدمــة لأكــر مــن عامــين مــن جــراء حــرب الإبــادة 

عى قطاع غزة".
ولفتــت إلى أن نقــص الأدويــة والمســتهلكات الطبيــة الخاصــة 
بعمليــات القلــب المفتــوح والتــي وصلــت الى %100، إضافة 
الى التدمــر الواســع في البنــى التحتيــة لمركــزي جراحة القلب 
المفتــوح في مجمــع الشــفاء الطبــي ومستشــفى غــزة الأوروبي 
فــرص  مــن  المــرضى  مئــات  وحرمــان  الخدمــة  توقــف  الى  أدى 

التدخلات الجراحية التخصصية.
ولفتت إلى أن هذا الإنجاز الطبي الوطني جاء تتويجًا للجهود 
التــي تبــذل لاســتعادة الخدمات الصحيــة التخصصية وتحقيق 

مستويات التعافي من الآثار الكارثية لحرب الإبادة.

مواطنون يطالبون بتدخل سلطة النقد بعد تعطل نظام التذاكر

فوضى واتهامات بالمحسوبية أمام فرع بنك فلسطين في غزة

عيد ميلاد بلا شموع

الذكاء الاصطناعي يجمع توأمًا فرّقته مجزرة في غزة
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سخنين/ فلسطين: 
شــهدت مدينة ســخنين، مشــاركة واســعة في وقفة احتجاجية، أمس، بعد صلاة جمعة موحدة أقيمت في 
ساحة البلدية، وذلك في خطوة تأتي استمرارا لإضراب، ولموجة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من 

المدينة، ضد تفشي العنف والجريمة، وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيي في محاربتها.
وفي طمــرة وكابــول وعبلــين، شــارك العــشرات مــن الأهــالي في وقفــات احتجاجيــة، عقــب انتهــاء الصــلاة، 
التحامــا مــع الحــراك الشــعبي المنــدد بتقاعــس الشرطــة والمؤسســة الإسرائيلية، في معالجــة ملف الجريمة 

في المجتمع العربي.
وشهدت بلدة عبلين وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من الأهالي، إلى جانب حضور لافت للشبيبة 
والأطفال، تنديدًا باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومطالبة الشرطة بتحمل مسؤولياتها، 

ووقف ما وصفه المحتجّون بـ"شلال الدم".
وأعلنــت بلديــة ســخنين واللجنــة الشــعبية ولجنــة أوليــاء أمــور الطــلاب، أول مــن أمــس، تمديــد الإضراب في 
المدينــة لغايــة يــوم غــد الســبت، وذلــك خــلال الاجتــاع التشــاوري الــذي عُقــد في أعقــاب مظاهــرة قطريــة 

كرى.
يــأتي ذلــك فيــا شــارك أكــر مــن 100 ألــف مواطــن مــن مدينــة ســخنين ومختلــف بلــدات المجتمــع العــربي 
في الداخــل الفلســطيني المحتــل، أمــس، في المظاهــرة القطريــة الوحدويــة احتجاجــا عــى تفــشي العنــف 
والجريمــة، وتقاعــس وتواطــؤ الســلطات وشرطــة الاحتــلال، وذلــك مــن عنــد النصــب التــذكاري للشــهداء 

وصولا إلى مفرق الجمجمية شرق المدينة.

وقفات احتجاجية في مدن 
الداخل المحتل ضد الجريمة 

وتواطؤ شرطة الاحتلال

اعتقال طبيب وابنته في سجون الاحتلال يفتح ملف ابتزاز العائلات الفلسطينية
غزة/ جال غيث:

تُجسّــد قضية اعتقال الطبيب الفلســطيني مروان الهمص 
وابنته تسنيم، واحدة من أبرز صور الانتهاكات الإسرائيلية 
الاحتــلال  اســتخدم  إذ  الفلســطينية،  العائــلات  بحــق 
سياســة  ســياق  في  نفــي،  وابتــزاز  ضغــط  أداة  الاعتقــال 
ممنهجــة تســتهدف الكــوادر الطبيــة وأفــراد أسرهــم خــلال 

حرب الإبادة عى قطاع غزة.
الهمــص  مــروان  الطبيــب  فــإن  الهمــص،  عائلــة  وبحســب 
اعتُقــل بتاريــخ 21 تموز/يوليــو 2025 أثنــاء عملــه الطبــي، 
ولا يــزال محتجــزًا في ســجن »عســقلان«، دون توجيــه تهــم 
واضحــة أو تمكينــه مــن حقوقــه القانونيــة، وســط معلومــات 
تفيــد بتدهــور حالتــه الصحيــة نتيجــة الإهال الطبي وســوء 
لم  الاحتــلال  أن  إلى  العائلــة  وتشــر  الاحتجــاز.  ظــروف 
يكتــفِ باعتقــال الطبيــب، بــل دمّــر منــزل الأسرة في رفح، ما 

اضطرهــا للنــزوح إلى مــواصي خــان يونــس، حيــث تعيــش 
مكونة من تســعة أفراد في ظروف إنســانية قاســية، بانتظار 

أي خر عن مصر والدهم.
لصحيفــة  الطبيــب،  نجــل  الهمــص،  محمــد  ويقــول 
ثــم  العــام في روســيا،  الطــب  والــده درس  "فلســطين" إن 
تخصص في التخدير والإنعاش، وشغل منصب مدير عام 
المستشفيات الميدانية في غزة، مؤكداً أنه لم يحمل يومًا 

سوى حقيبة إسعاف، قبل أن يتحول إلى أسر بلا ذنب.

من النقطة الطبية إلى الزنزانة
اعتُقلــت  المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الثــاني  في 
تســنيم الهمــص، ابنــة الطبيــب، أثنــاء توجههــا إلى عملهــا 
في إحدى النقاط الطبية بخان يونس، بعد أن أوقفتها قوة 
خاصــة متعاونــة مــع الاحتــلال، قبــل أن تُنقــل شرق المدينــة 

م لجيش الاحتلال الذي اعتقلها فورًا. وتُسلَّ
ــغ بتهمــة واضحــة، ســوى أنهــا  ووفــق شــهادة تســنيم، لم تُبلَّ
إلى  تُنقــل  أن  قبــل  معتقــل«،  فلســطيني  طبيــب  »ابنــة 
ســجن »عســقلان«، حيث وُضعت عمدًا في المكان ذاته 
الــذي يُحتجــز فيــه والدهــا، في خطــوة وصفتها العائلة بأنها 

محاولة ابتزاز نفي مباشر.
أمضت تســنيم 27 يومًا في ســجن »عســقلان«، خضعت 
لســاعات  الجلــوس  شــملت  قاســية،  لتحقيقــات  خلالهــا 
طويلة مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وإخضاعها لجهاز 
كشــف الكــذب أكــر مــن مرة، في محاولــة لانتزاع معلومات 

تتعلق بأسرى إسرائيليين في غزة.
الاعتقــال  لحظــات  أقــى  إن  لـ"فلســطين"  تســنيم  وتقــول 
كانــت عندمــا أُدخلــت إلى غرفــة التحقيــق لتجــد والدهــا 
أمامهــا مكبــلًا ومنهــكًا، في مشــهد هدفــه كسرهــا نفســيًا 

ودفعها للاعراف بما لا يعلان عنه شيئًا.
وبعــد فشــل محــاولات الضغــط، نُقلــت تســنيم إلى ســجن 
مــن  بــدأت مرحلــة جديــدة  »الدامــون« في حيفــا، حيــث 
التنكيــل، شــملت الحرمــان مــن أبســط الحقــوق، والتعــرض 
للــضرب والإهانــات، وغيــاب الرعايــة الصحيــة، ومنــع لقــاء 

المحامين.

شهادة من داخل الزنزانة
تــروي تســنيم مشــاهد قاســية عاشــتها داخــل »الدامــون«، 
العنيــف،  والتفتيــش  الأســرات،  عــى  الغــاز  رش  مــن 
يُعــرف  مــا  ونــزع الحجــاب، والــضرب المتكــرر، إضافــة إلى 
بـ»المعبــار«، وهــو مــكان نقــل الأسرى بين الســجون، حيث 

يُمارس التعذيب بعيدًا عن أي رقابة.
غ بتهمة واضحة  وتؤكد أنها لم تُعرض عى محكمة، ولم تُبلَّ

طــوال فــرة اعتقالهــا، وكانــت تردد تحــت التعذيب: »فدا 
أبوي«، معترة أن حبها لوالدها تحوّل إلى تهمة إضافية.

الاعتقــال،  مــن  يومًــا   58 بعــد  الهمــص  تســنيم  عــن  أُفــرج 
في نوفمر/تشريــن الثــاني 2025، ونُقلــت عــر الصليــب 
الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث خرجت حرة 
الجســد، لكنهــا تحمــل في ذاكرتهــا تجربــة اعتقال قاســية لا 
تُمحــى. وتختتــم تســنيم شــهادتها بالتحذيــر مــن الأوضــاع 
الكارثية للأسرات الفلسطينيات، مطالبة بالإفراج العاجل 
عنهــن، وتوفــر الحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة الإنســانية 

داخل السجون.
قيــد  يــزال  فــا  الهمــص،  مــروان  الطبيــب  والدهــا  أمــا 
الاعتقــال، بينــا يواصــل نجلــه محمــد التحديــق في صورتــه 
داخل خيمة النزوح، منتظرًا اليوم الذي تتحول فيه الصورة 

إلى لقاء، والانتظار إلى حرية.


